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طبعة خاصة للتوزيع في جميع أنحاء العالم 
باستتناء لبنان ودول الخليج 


ال مسر دوخن رم مت وه هید درمت :ا 


ع اس 


ام ری رلوک هه e: Rar alla‏ 


ب ماع 


تقدم 
بقلم الأسقاذ اد کنو غدنان ژوزور 
امد لله رب العالين ٠‏ والصلاة والسلام على سيد امرسلين » وعلى آله وصحيه أجمعين ٠‏ 

كلاب 
+ عظماؤنا في تاريخ »امد بقلم عظيم من عظمائا في الاريخ قرب ؛والشکا 
واحدة هي مشكاة هذا الدين الخالد + لاد واحدة هي ريادة هذا ابي الكرم . فهل 
أضيف هنا فصلا في سبرة كانب هله الفصول أستاذتا الداعية الشيخ مصطفى السباعي 
رحمه الله ؛ ولي آخر من يدر على ذلك أو بطمح إليه | إن ذلك من حق الرعيل 
الأول الذي صحب الأستاذ الرائد وأصغى إليه » ولتى نداءه وتتلمذ عليه ...بل إن ذلك 
من حق الأجيال الالية واللاحقة على هذا الرعيل ... ومن حق التاريخ نفسه الذي وفى 
له أستاذنا - رحمه الله - مرتين : مرة بوم كنب عن عظماله ‏ ومرة أخخرى يوم تفت 
حولنا فعلمنا أنه رحمه الله قد ارتفى إلى صف هؤلاء العظماء بهمة الداعية ٠‏ وبصيرة. 
اللؤمن » وحماسة الجاهد » وسماحة القائد ... وصير الصابر على قضاء الله وقدره + 

ل مقامه في عليين . 

١‏ الفصل » الكتاب » أو الكتاب السفر الكبير الذي لم يكنب يعد في حياة الأستاق 
السباعي وأره ومآثره را کته واحد أو أكثر من أباء لك الرعيل ... ويحسبي هنا 

خواطر بعيدة وكلمات تأني على استحیاه ... 


لد 
مات منق أي عشر عاما - في أوائل فصل الخريف - التي تحمل للنفس الإنسانية في 
كل عام إحساسًا مبهما بالتأمل البعيد » والأمل الغامض : والإطلالة.الحرساء على الشتاء 
القريب ... ولتي عبر في هذه ی أعمق الآلام والآمال » والصور والذكريات ... 
الذكريات الجميلة والقاسية في آن واحد 1 
والخريف شهر الإنسان ؛ لأنه فصل الولادة والاحتضار ... وما حياة الإتسان إلا 


صصح ید د م سس تسد عظازنا فى التارية 
أرقام معدودة يدأ نها المد التازلي » ساعة الولادة ويتهي ساعة الاححضار !لاد 
ورد في ال اناس تيم فإذا مرا اهر ... ٠‏ . ولقد كانت ی سا رحمه اله 
تحمل طابع الوت والشهادة : فأبقظ الناى بحياته واتبهت حياته بموتها » وحملت إلى 
بارئها راضية مرضية على جناحين من أجنحة الخريف : جناح من ألم المرض العضال 
الي استبد به سبع سنواث عجاف » وجناح من أمل بأن ما عند الله خير وأيقى ... 


۳ 


كانت أخلاقه أخلاق الفاتمين » وسيرته سيرة الفاتحين .. وكبواته کبوات الفرسانه 
والفائحين ... الفرسان يتقدموت الصفوف ولا بقفون لراجمة الحساب ! همهم الأول 
كسب أرض جديدة » والوصول بالفكرة إلى أقصى ما تستطيعه عزيمة قائد » وهمة داعية ؛. 
وجواد ارس ... عيرنهم على الآفاق العيدة لا على مواضع الأقدام ! رحم الله عقبة بن 
نافع الذي خاض بقرسه في بحر الظلمات .. وأطلق كلمته الشهرر 8 
حماسة في نفسه تكفي مهد لا بنقطع .. وحماتها الأمواج إلى آماد وأبعاد 
رحمه الله - ليجد الوت والشهادة في طريق العودة ! سقط عقبة شهيدا .. سواء أخطأ في 
عدم حلره أم أصاب ١‏ لأن حار المؤرخين هنا إفا هو حذر الذي برسم على الورق + 
ويحناط في زوايا الإهمال والنسياث » ولكن صوت الإسلام لم يحسر عن الأرض اي 
فنحها وهو على صهرة جواده .. ثم سقط فيها شهينًا عن ظهر ذلك الجواد 1 
إن التبليغ غاية » والشمكين في حدود الطاقة البشرية وسيلة .. والفاتمون يتجهون 
بهمتهم إلى الغايات + ويتركون لمن حولهم ومعهم الوسائل . وكذلك كانت سبرة 
الداعية الفاغ السابق أبي حسان رحمه الله » وجزاه عن دينه وعباده أحسن الجزاء ۰ 


رحمه الله بأنها الحكمة التي تقول 
بسفاسفها؛ فاکبرت يومها هذا الاخحيار ؛ لما يدل عليه من علو الهمة » وقوة الروح ‏ 
وفهم عميق لساب السنین في عمر الإنسان . ثم علمت أن هذه المكمة التي تم 
الناس لأول مرة ليست إلا واحدة من حکمه الغوالي التي رج بها في عمره اممديد 
يجلائل الأعمال » القصير بحساب الستين والأيام.... والني كان في وسع أحدنا أن يقر 


عتمازنا قي التاريخ 
حياة السياعي في ضولها » 

والدرس السیق الذي تخرج به من هذه لملاحظة هو أن الحكم التي ضمنها کاب لیم 
و مکتا علمتي الحياة ؛ حكم عملية واقية عاشها الشيخ رحمه الله » بكل جوارحه 
وأحاسيسه وآلامه وآماله . اهتدى بنورها مرة + وأكتوى برها مرة.... وعاش في انا 
وظلالها مرات ومرات ... بحيث يمكننا القول : إن هذا الكتاب يدل عصارة الفكر والروج 
قي کل حكمة من حکمه وكلمة من كلماته ... وحرف من حروفه !لك تقرأ تحت ذللك 
كله تاريخا حاقلا - أخذ طريقه إلى دنيا الواقع - من العمل الدائب » والعاطفة المشبوية + 
والشجاعة امقرطة » والرجولة المستعلية ‏ والتجربة الصادقة .... والصير الجميل 

وعلی الذي بويد أن يكتب شيا عن السباعي رحمه الله أن يقف طويلا عند هذا کناب 
ليستمين به على رسم اللامح العامة له الشخخصية الفذة في تاريخ عظمائنا القريب . 


رال ی مسین از غات ۱ 


را معي للدلالة على هله الامج » أو لنحسها بارزة مجسمة ناطقة قوله : ٠‏ يقولون 
لي : أرح فکرك شدفی ؛ وممنى ذلك : ادفن نفسك ادسلم !! » وقوله : « قد تكون 
الإحساس لاء أكير من شدة رقوله : « ليست الشجاعة أن تقول الق 
وأنت آمن » بل الشجاعة أن تقول الق وأنت تتفل رأسك ! 6 وقوله - في هلا 
الباب - ؛ ٠‏ ليست البطولة أن تفاتل وت آمن على ظهرك من الرماح » ولکن البطولة. 
أن تال وأنت تنوشك الرماح من كل جاتب 6 . 

واقرأ للإشارة إلى طرف من صفاته النفسية والخلقية هله الشذرات + 
٠‏ + كيف يمكن أن نصطحب في الطريق إذا کت أطير را :. وتسير سلحفاة اما 
أن أسيقك » وإما أن تؤخرني . وكيف يكن أن نعيش مما » وحرارتي كالنار وبرودتك 
كالئلج » فإما أن أحرقك » وإما أن تجمدني 1 . 
من المستحيل تبديل الطبائع كما يستحيل تيديل الأشكال » ومن يخلقه الله كما 
أراد لا بيدله الإنسات كما يريد » . 

٠.6 مشكلات الطائر وهو يحلق في السماء لا يفهمها إلا طائر له‎ ١ 

لرلا جرأة الصلحین واستهزاؤهم بهزه الساغرين » لا تخ انح من قيرده وأوزازه 6 + 


ب مسمس سسحت عشازنا ني لتاریغ 
تبح أنواع الجين : الخوف من الجهر بالحق خشية من ألسنة لین + 
ولاتتأخر عن كلمة الق بحجة أنها لا مع » فما من بذرة طية إلا ولها أرض خصية » . 
« ليس عليك أن بقتع الناس برأيك الحق ‏ ولكن عليك أن تقول لناى ما تحتقد أنه حق » .| 
و من عرف الق لذت عنده التضحيات ٠.6‏ 
٠‏ قيمة الإنسان بأهدافه :وله بأقرائه » وذوقه باختياره » وثروته يا لك من قلوب » وقونه: 
ما يحطم من هوی + وأنتصاره ما هزم من رذيلة . وكثرته من بیت ممه عند الشدائد ‏ 
+ الارتفاع فوق مطامع الدنيا يحتاج إلى جناحي نسر ء لا إلى جناحي فراشة 4 .ا 
١‏ الآلام طريق الخلود لكبار العزائم » وطريق الحمرل لصقارها ۷ .. 
« رأيت نفسي تسمو بالآلام .. ولكن من يطيق استمرارها 4 ؟ 
« قال التعلب للأسد بعد أن أوقعه في حفرة ظن أنه سبهلکهفبها : سأفضحك ين وا 
بضعفك ۰ فضحك الأسد وقال : مهما فعلت فسأظل أنا استا » وستظل أنت ثملها » !1 
+ عامل ريك بالخضوع » وعامل آمداه بالكبرياء » وعامل عياده بالتواضع ۷ - 
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وهذه شذرات أخرى من أبعاد تحمله لأعباء الدعوة » وصبره على ما كان یلقاه 
جحود الجاحدين » وإنكار امتكرين » ووعناء الطريق ؛ وتخلف الركب + وما هی 
رحمه الله في أمر الدعرة والإصلاح + والقادة وتو » تذكرها هنا بين بدي هذ 
الفصول التي لم تكتب إلا من واقع الدعوة والتربية والجهاد » ومن خلال ال رة 
المتصلة لاعداد الجنود وتذكير القادة ... وحمل الجميع على التأسي o‏ مولا 
ادا الين لم هد له تريخ الإساية ميلد من قبل . إن هذه القصول لم 
عليها تحقيق ارخ أو بحث المتقب وتحقيق العالم » ولكن حمل عليها صدق راد 
وحن الداعية . ولمل هذه النقطة هي مقتاح فهم هذه القصول والإقادة منها - 
سنذکر بعد قليل = يقول رحمه الله : 

٠‏ جدود الدعوة الأوائل تلقوها من مصدر قوتها وعذب ممينهاء لا جرم إن كاتا 
قوة الدفع أشد ما تكون انطلاقا » وعذوية المشرب أصفى ما تکون تقاء . ولا نو 


.الأواخر ققد تلقوها من قوة تشوبها ضعف » ومعين مزوج بکدورة » لا جرم أن 
رة الدفع أضعف » وصفاء العين أقل » 

٠‏ جنود الدعوة الأوائل كانوا يقلو الجدل ویکترون من العمل + وکانوا ييخلون 
بالأقوال ويجودون بالأموال + وكان عزمهم على الجهاد مستملئا وإخلاصهم فيه 
مستخفيا . وجنود الدعوة الأواخر يكثرون من البدل ويقلون من العمل + ويجودون 
بالأقوال ويخلون بالأموال » وإعلانهم للدعرة مجلجل وهم في الجهاد من أجلها على 
وجل » لا جرم أن اختلف الأثرات مع التقاء الطريق ‏ وتباين المنهجان مع وحدة الهدف 
٠‏ الوم القوي عير وأحب إلى الله من ال الضعيف ؛ وفي كل خير 6 . 

« إذا مشيت في طريق معبدة » فاذکر فضل اللین تعبوا قبلك في تعبيدها قبل أن 
تفار بسيقك من سار معك فيها » فلولا راك ما سبقت هؤلاء 4 ٠,‏ 

ما يلقاه الرجل من حسد أفرانه أشد ما يلقاه من كيد أعداله ٠‏ , 

رة الشرة تهفو له انوس » وتطلع إلها الأنظار وتساقط عليه الأحجار» , 

« عير من ينشر قضائلك حسادك الوفحون + وشر من يكشف عيويك محبوك الففلون 1 + 

من مكر الشيطان يعض جنود الدعوة أن بهيجهم لإنكار نکر هو عند الله صفیر أو أمر 
رنه سرا وهو عند صاحيه طاعة فيقعون في كبائر محققة بر بعضها بعضًا من الغرور » 
وین واحقارالمسلم » وتجاوز حدود الله : وتفريق كلمة لاه »الق والکذب . وهم 
جاولرن ذلك كله باه حمية ودفاع عن دعوته » لطالا يقهقه الشيطان من حماقاتهم » , 

١‏ بعض الناس يستغلون الدعوة إلى الله لأمراض في قلوبهم » وينظاهرون بالحماسة 
لها وله أعلم با في نفوسهم » ليت شعري أبعلمون أنهم بدلك يشككون لاس في 
إخلاص كل داعية إلى الله ؟ .. أم أن الشيطان الذي اشتری ضمائرهم جعلهم لا یالون 
بلج ما يفطوت 1 4 

+ لا تتجح الدعوات إلا حين يكون لها من القادة المتعاونين الأكفاء ما يكوت على 
قدر الحاجة إلبهم » والظروف اخیطة بهم » .. 

» الذين تمسمهم دعر ادي وتفرقهم مقع الد ناس لم يخالط الدين شقاف قلوهم‎ ١ 
اوالذين تجمعهم كلمة الحق و: رقهم دسائس الباطل أناس لم يعرفوا الق كما ينيقي أن‎ 
. » عراف + والذین تجمعهم ياحة السجد وتفرقهم ساحة السوق قوم لا ينصرون الله بدا‎ 


| سح ازنا في التاريق 

.  ايندلا لا ترج خيزا من أدار لك ظهره » عند بل الدتيا عليه » ولولاك لما صاقحه‎ ٠ 

و الذي لا وفاء عنده لإخواته عند نزول انحن يهم » لاوفاء عنده لته عندما تحاج له ۲ 

« لو عمل العاملون اننظازا للجزاء في ادا لوا هقا وکمقا » - 

« دای یاقا بحق الأخعرة أكثرهم ادعاء لها » أوك هم اشاجرون 4 - 

۷ 

ولا بسع ال هنا للمزيد من النقول والشواهد » وإن كانت الخيرة في بای 
هذا الكتاب الغني شديدة ومريكة ؛ لأله حصيلة عميقة متشابكة تشمل ساحة اك 
الإنسانية بكل أغوارها وساحة امجتمع الإنساني يكل أبعادها ... ومحاولة الوقوف 
ملامح صاحبه - رحمه الله - من لاله تمتاج إلى وقت ليس بالقصير . ويحسينا 
الشذرات : مع التوبه با تضمنه هنا السفر من أسن الإصلاح على نطاق الأ 
لسع » وما يدل عليه من أخعلاق المعوقين وأصحاب الأهواء من علماء السوء وغيرهم 

ولكن إذا أردنا أن نس عنران ليا السباعي الحصبة الميقة زا ده في 
واحدة هي ٠‏ الجهاد » وهذا معنى القول بان حياته كانت تحمل طابع اموت والشهادة. 
رحمه الله وأعلى مقامه . 

كانت حياته جهائا متواصلة في مقدمة الصفوف وقي جميع لليادين ... 
الجهاد بالنفس » وميدان الجهاد باثال » وميدان الجهاد باللسا » وميدان الجهاد بال 
لم يدع الجهاد في اموقف الذي يستطيعه والوجه الذي يقدر عليه »مایم الأول 
حياة الفنيان » إلى آخر يوم من حياة الفرسان ... توفي رحمه الله والمداد الذي 
يدافع به عن سنة رسول الله للم يجف بعد ! ليست هله صورة العالم ف 
ولكنها قبل ذلك صورة الجاهد ارب الذي يذود عن دنه با يستطيع ؛ لأنه كان 
حالة من المرض والألم بحيث لو عاف منها القلم والكتاب واللسان كذلك لا 
أحد .. بل كان محبوه وعارفوه من حوله يشيرون عليه بذلك رحمة به وإشفانًا عليه 
ولكنها طيمة ماد الذي لا بلقي سلاحه حتى اللحظة الأخيرة ... ورسالة ۱ 
الذي يخشى أن يخرج من الدثيا قبل أن ينصر دعوته أو يتصر لها ولو يكلمة يخطها 
قول يقوله . ولطاما رأجه - رحمه الله - يسك بيمينه القلم وبرتجف تحت 
القرطاس » يستجيب من قمة آلامة ل تمليه عليه القريحة النافذة ‏ والروح المميقة “ا 


عضازنا نی افتريع سسسب ت 
.والعقل القوي غير عايئ با يقرؤه جليسه على وجهه من آثار الألام الصبية الحادة 
وکانها زا ترتسم على وجه آخر غير وجهه » وتحط على جسم آخر غير جسمه 
كانت آلامه هي التي دنا عن تفسها أما هو - شهد الله - فلم يكن يجار بالشكوى 
إلا جقدار ما يعلمتا الصبر على قضاء الله » والخضوع للمكمته » والصير على لاه ... 


تنم ينهم من ب 


وانجاهد صاحب أنبل قضية وأسمى هدف » لأن قضيته تتصل بعاني الحياة لا 
بأشيائها ... لا جرم أن كان هو الذي يدرك المعنى الحقيقي للحياة . انجاهد أعمق 
اناس إََانَ » وأوضحهم رؤية ‏ وأروعهم نا ... ؛ لأنه ينظر من وراه عالم الشهادة 
إلى عالم الغيب » ويتجاوز متاع العالم لنظور إلى وعود العالم لمول »الا« برى ٠‏ 
فيه الود .. وفيما بين يديه الزوال ۱ 

لا جرم أن كان الجاهدون هم القادرين على إيقاظ معاني الحياة المالدة في نفوس 
السادرين والنائمين .. أما الذين پمیشون لأشياء الحياة ومتاعها فهم أعجز من أن بوفظرا معنى 
الحياة الحقيقي في نفوس انس ء فيصلوها بالل واليوم الآخر ‏ لأن أرواحهم هم تعيش في 
ظلام المادة وكثافة الا اء عند السباعي ليسوا في صف الدعاة > فضا عن أن 
يكوتوا في مقام نجاهدین » يقول الشيخ رحمه من علامة كذب الداعية : غرامه 
بالغرف والرفاهية » وجوعه إلى الشهوة واللذة » والتصانه این والفسدين » ويقول : 
١‏ الشهوة عقبة تمنع المربدين من الوصول إليه » وحجاب يحول دون الواصلين عن شلدة 
القرب منه » وظلمة تفر منها يصيرة العارقين » وشبكة بعصم الله منها قلوب المقريين 6 ٠‏ 

لا عجب بعد ذلك أن تكون رسالة السام في الحياة هي الجهاد وتقیق « كلمة ٠‏ الله 
تعالى في الأرض ... ولا عجب كذلك أن يكون أستاذنا الزائد رحمه الله في طليعة 
انجاهدین ... خسعجيب له النفوس » وتجتمع عليه القلوب » ويعلو في الل الأعلى - إن 


0) سود وب 9 ۲۳ 


0 
اء الله - شأنه » ويخلد في العللين 
والجهاد قبل هذا وذاك : جحدية وطاعة : وسبی وريادة ...وله تستوي عند الجاهد 
الحقيقي الجندية والقيادة ٠‏ بل إن 1 خيارهم في الجندية خيارهم في القيادة ... وخيارهم نی 
امرض بارهم في الصسحة ۲ كما يقول سا السباعي تفه الذي كان - عام الله - م 
هولاءجمیفا ‏ حيث كان على رأس الصفرف بوم أل نف بهذه الجندية تي 
والمرض » والمنشط والمكره » والعسر واليسر .. وفي جميع المواقف والأحوال » حتى أنه أ 
في بعض هذه امواقف من قبل هذه الجندية حيث كان يحمل - على وجه القناعة 
الإلرام - في نهاية المطاف على ما كان يدكره ‏ أو بأباء » في بداية الطريق 1 .. 
ع 


الحديث عن صفاته الكثيرة - التي أشرنا إلى طرف منها قي تقولا السايقة - لا 
له هلله الصفحات » ويحسينا بعد الكلام على عنوان يانه السايق » وهو الجهاد » أن 
شير إلى صفته اغالب التي یکمن نیا واحد من أسرار نجاح السباعي رحمه الله في تر 
الأفراد وإعداد الرجال » وهي « الإيثار ونكران الذات ) . وإذا كانت هذه الصفة تست 
من نيع الإخعلاص والثقة مما عند الله » فإنها في واقع الحياة ألزم صفات الدعاة والرواد 
بل إن أستاذنا الداعية رها کت جمل قضائل اسان يقول رحمه اله في وا 
من حكمه الغوالي ؛ ٠‏ لا تیاس ؛ فاس كار بنعمة الله » ولا تغضب ؛ فالنضب 
الفضائل النفس + ولا تمقد ‏ فالحقد تشويه ال الحياة » ولا تحزن ؛ فالحزك إتلاز 
الأعصاب الجسم والروح ... ولا تكن انا ؛ فالإيدار أجمل فضائل الإنسان ۷ . 
وليس أدل على تمكن هذه الصفة من نفسه + من أنه لم يندم في حياته قط 
الرجال الذين صنعهم بتضحياته وتكراته لذاته » وان تتكر له بعضهم وجحد قضله 
يقول رحمه الله : ولا تندم على أن شجعت من توسمت فيهم الخبر فصنمت من 
رجالا ؛ ثم جحدوك وحاربوك . فحسبك أنك قاوست في نفك الأناية » وحاوا 
زرغ الورد » فما بت التربة السيطة إلا شیشا وقیصوتا ٠!‏ . 
کان اللواء في هده .. ولكته حمله مغرغا لا متا .. ولو علم فيه الخدم لعا مع 
عاف من لناب والمفريات .. وحمله بنقدار ما ی فيه ر الله وواجب الد 
في ظروف حالكة السواد ...تم في سبيله المعامع والقفار » وتحتل للفاع 


لون قن تاران سسسب سه ۱۱ 
التصب والتعب والعتب - لم يكن يعنيه أنه راقع هذا اللواء في مقدمة ال کب .. ولکن الذي 
أن يفارق ادن قبل أن براه وبطمان إليه .. هو 
مستقيل هذا اللواء !! أبن هم حؤلاء الذين رباهم بيده » ومنحهم من علمه وروحه .. هل 
سيرتفع هذا اللواء قي أبديهم عالها مشرثًا عزيرًا كرا إذا نفذ فيه هو قضاء الله وقدره ؟! لمل 
الكثيرين لا بزالون يذ كروت - وقد اشتدت به الآلام البرحة بوتا - صرته لت العذب وهو 
يتذكر دعاء ردده قي سالقات الأيام : « اللهم لا ني حتى أرى لهذه الدعوة شباتا بحملون 
من بعدنا الوا .. » وكيف أفاض في قلك ار في الهديث عن هذا الوا الذي رفعه ای 
محمد بن عبد الله ل من بعدده الصحابة والتابعون ... حتى كتب الله له أن 
چشرف بحمله مع جملة الدعاة والرواد .. يومها .. وبعد هذه الإفاضة أغمض من عينيه 
العميقتين قي صمت بیغ أحس جليسه معه بأنه كان يستعرض بخياله الرثاب جند الإسلام 
الذین تعهدهم بيده یمین على مصير هذا لرا في أيديهم ... وكأني به - رحمه الله - قل 
رأى جنده ماضين على دعوة الحق » وان لواء سيد المرسلون سيقع في أيديهم عزيرًا مفدى ؛ 
لاله رجع بعد هذا الصمت إلى القول : الحمد لله ! الحمد لله ! 

ولعل هذا رقف أن يقسر حياة السباعي كلها رحمه الله لا حا واحدًا من احلا 
الكريمة نحسب ... عاش لدعوة الإسلام في حيائه ٠‏ ولم يكن يعنيه من دنياه إلا أن 
تمن على عله الدعرة قيل ماته | رحمه الله وجزاه هن دنه حن الا 


سس 


فة کب بعضها تحت هذا العنوان ٠‏ عظمازنا 
في اريخ » وكتب بعضها الآخر تمت عنوان « في مدرسة الروح » . وكان الأسعاف 
رحمه الله قد قم لكل من هين العنوتين أو الباين - وقد كاتا في بعض الصحف 
السيارة - يكلمة موجزة : فجملناهما هنا كالمقددة لهذا الكتاب » الذي اشتمل كذلك 
على بعض القصول الأخرى الثي ثم نشرها في مجلة « حضارة الإسلام 4 . وتمسن 
الإشارة هنا إلى أن الطبعة السابقة - غير الشرعية - لهذا الكتاب » احدوت على بعض 
التراجم » الأخرى التي كان الأستاذ رحمه اله قد تشر أكثرها في باب « رجل فقدناه ). 
في مجاته السابقة » ولكنه ثم يقصد بذاك إلى اعتبارها جزءا من عظمائنا في التاريخ » 
البعيد أو القريب ... يظهر ذلك من أدنى نظر قي هذه التراجم » ومن أدنى معرفة بطبيعة. 
الشيخ رحمه الله وطييمة مقایسه في هذا الاب وفي كل أبواب المعرفة والحياة 11 


أما الكتاب فهر مجمرعة مقالات من 


١‏ سس شازنا ني تاریخ 
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.نعود من هاه الإشارة إلى القول : إن هذه الفصول ليست قي فلسفة التاريخ : أو 
عظماله وصانعیه ! لا يظهر ذلك من مضامين هذه الفصول فحسب » بل بظهر 
مجرد العنوانين السابقين اللذين اختارهما الأستاذ الداعية رحمه الله ! فالحديث أولا 
حظنا من عظماء التاريخ لا عن حظ عظمائنا في صنعه » والتاريخ تیار عام ييخضع لسان| 
كونية لم تتعرض هده الفصول لطرف منها أو لدور المظيم قي بيانها وتجليتها ‏ وا 
ثانا عن إعداد الجنود وتذكبر القادة من خلال مدرسة الروح التي كتب يها ولىك ال 
دروسًا لا ينتهي الوقوف عندها ما بقي في الإنسائية عين تطرف | 

وقد یسم الجال هنا إلى بعض الإشارات السريعة في الجائب الثاثي » وهو دراء 
الشخصيات الإسلامية وشروط هذه الدراسة لفهم الدروس المستفادة من مدرسة الروح 
أما الجانب الأول » وهو جانب فكرة التاريخ وفلسفته ومن كتب فيه وعلق عليه .... 
بتسع الجال في ذلك إلى أكثر من إشارة سريعة وبخاصة حول جاتب الصلة بين 
في التاريخ ودورنا في التاريخ .فا سلمنا بالمعادلة القائلة با عظماءنا في التاريخ يساوء 
دورنا فيه إن أهسية هله الفصول نظهر لنا من خلال الظروف والوقت الذي كتبت فيه 
حون كانت مدارسنا = ولملها ما تزال - تدژس تاريما إسلامها مشوثًا وتاريسًا اورا 
مضخما » كما يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله » أي أن الأستاذ السباعي رحمه 
أراد أن برد الشباب المسلم إلى نفسه » وبعطفه على تاريخه ٠‏ ويقدم له من سيرة هوا 
المظماء ما ينهض بهمته إلى العلياء » ويخلصه من إرهاق الجزر النفسي الذي أوقعه 
أولدك النقلة الترجمون اللدين سقطوا في مناخ التبعية لمزرخین الأوريين فيما «یضوا 
من اريخهم وفيما ٠‏ سؤدوا » أو شوهوا من تاريخ الإسلام والمسلمين | 

والأوربي ما ال برى في نفسه و إنسان » العالم » ومحور تاریخه وحضارته به تق 
الأمور» ولا يقاس هو بأحد ! فإذا تحدث عن حضارة الغرب ظن أنه يتحدث عن الحضار 
الإنسانية »وربا سماها بذلك » أو وسمها بالحضارة .. وكفى ! وإذا كنب في التاريخ 
والوسعلى والحدينة » وذم العصور الوسطى ؛ لأنها تال مرحلة من مرا 
تخلفه ظن أن على جميع الأقوام والشموب في كل بقاع المعمورة أن تصنع ذلك - و۶ 
فعل مترجمونا ذلك (1) - والتقسيمات الجغرافية کذلك إنما وضمها من وجهة 


(۱) ور ال على غلك ما يكتب = أوما لا برا يكب - من و اس ره ور ایض »یه 
في الكنب الدرسية واتعليمية. 


1 


عظماؤتا في التاريخ 
هو الذي يقيع تي مركز المعمورة وسرة الأرض ! وهذه هي التقسيمات امتداولة - حى 
عندنا - تشهد بذاك كالشرق الأوسط والشرق الأقصى .. إلخ . 

ولهذا كات النهوض بالكتابة عن عظمائنا في التاريخ ودورتا في تاريخ الإنسائية 
لارتا تبه إليه ارتون ودعاة الإصلاح يوم أحذوا على عاتفهم في وقت مبكر إعادة 
إلى لها وديتها وأصالتها الفكرية والحضارية ... في تيار هار من الجهاد الدائم وا رک 
ادن الدؤوب . وقد أشار العقاد في زحمة هذا اليار ‏ وما تخلله من نقيق أولدك ال 
والترجمين الذين ظفر بهم الاستعمار من مقامه في بلاد الإسلام = إلى لزوم الحديث عن 
العظماء وقي هذه المرحلة بالذات ۰ ققال : 

+ واه المظمة حقها لازم في كل آونة وبين كل قبيل .. ولكنه في هذا از وني 
عافا هذا زم منه في أزمنة أخرى سيين متقارين لا سیب واحد : أحدهما : أن الم 
اليوم أحوج ما كان إلى الصلحین النافعين لشعوبهم وللشعوب كافة .. ون يتاح لمصلح 
أن بهدي قومه وهو مقموط الق : معرض للجقوة والكود . والسيب الآخر : أن الاي 
قد اجترؤوا على العظمة في زمانا بقدر حاجتهم إلى هدابتها .فان شيرع الحقوق العامة 
قد أغرى أناشا من صغار النفوس بانکار الحقوق الحاصة : حقوق العلية النادرين ان 
ينصفهم التميز وتظلمهم الساواة , ولد جار هذا الفهم الحاطئ للمساواة على حقوق 
العظماء السابقين ۰ كما جار على العظماء من الأحياء والمعاصرين 4 . 

ولا أن نضيف هنا ملاحظین ؛ الأولى أن الشبوع الذي أشار إليه العقاد آفری 
أصحاب المذاهب الجماعية من الدهماء » بالتطاول على عظماء الإسلام وتاريخ المسلمون ؛. 
ولکنهم لم يستغنوا عن الإشادة ١‏ بعظماء ؛ ! مذاهب الهدم من كل ملة فاسدة ودين 
مدخحول ! أما اللاحظة الثاية : قهي أن عرض الأستاذ السياعي أتاريخ هله النخبة من 
عظماء الإسلام از يكونه دعوة غير مباشرة إلى العردة لأخلاق الإسلام في عصوره 
الذخيية ‏ كما قال هو تفسه رحمه الله استیع هدا إلى قوله + « فليس أجدى في رید 
عن أذ تمل شبابا ون في أجواء عنم »لو عظماء في أعلاتهم وسل ركهم 
وأهداقهم » ولينهضوا بعيء الرسالة التي كلفهم اله بحلها في كل جيل .. ۷ ۰ 

وهنا يؤكد ما أشرنا إليه من الهدف التربوي - وواجب الدعوة - الذي قصد یه 
الشيخ رحمه الله من كتابته هذه الفصول » بميدًا عن المذاهب الفردية والجماعية في تفسیر 
ريخ » وبعيدًا عن المدارس الأوربية: في فهم خصائص العظمة والعبقرية .. تلك الني 


وا 


۱ تسه عظازنا في التاريخ 
انطلق العقاد - على سبيل ال - من إحداها في یل لمبقريات الأسلاميةالمشهورة.. 
۱۲ 


ولكننا لا نشك في أن مجرد العرض الك الأجواء » ومجرد الإشارة لیآبرزنواحي 
العظمة في تاريخ هؤلاء العظماء - كما قعل أستاذنا الرائد رحمه الله - كاف في نقض. 
مزاعم أصحاب المذهب المادي في تفسير التاريخ » الذين يؤمنون بالاقتصاد کدافع وحيدء 
وبالدهماء كصانع وحيد ! لأن د واقع » عظمائنا يكذّب هؤلاء » مهما غلوا في التفسير 
والتأويل .. ؛ ولأن هذا الواقع من جهة آخری لا ثبت دور البطولة القردية قحسب بل بضع 
يدنا كذلك على دور الفكرة في صنع هذه العظمة أو البطولة ... وهنا تكمن النظرة. 
الإسلامية إلى العامل الحقيقي في صنع الناريخ ... هذا العامل هو الأنكار قبل أن يكون 
الأفراد أوالشموب .. فأصحاب اذاهب الجماعية يروث أن « البطولة »اش في قرا »بل 
هي جزء لا يدجزأ من تطور اجتمعات الإنسانية » تكمن قونها في تعبيرها عن حاجات 
مجسمعاتها قبل كل شيء» وني كونها طلائع لمركة افاریخ ؛ دون أن تكوث التاريخ فان | 
وبری هؤلاء أن سير المظماء فا هي من مخلقات العصور الخرافية حون كات الإنسان يتحول 
إلى نحط معين عن طريق النكرار .. ومن لم إلى الذاكرة الجماعية » ومحاولة اليعض تقليد. 
سابقیهم فالعامة لا يفهمون التاريخ ولا يعترفون به :بل يحولونه إلى أساطير تتحول فا 
الشخصیات الحقيقية إلى شخصيات خرافية : بطولية وملحمية ... قالوا : ولقد حاول 
الرجل البدائي أن یغفل التاريخ جهد الطاقة ؛ لأنه كان في لفكرة التطور 
البتکر !! على حين أن « الإنسان الحديث 4 - بحسب تعبيراتهم - يتأثر بلتاريخ وبح رکه 
العامة ء ازا إلى البطولة والأبطال نظرة ديمقراطية اجتماعية في نطاق الطيمة الإنساتية ذاتها. 
وفي نطاق المفهوم المنطقي اور البشري صوب الأمام 1 


وتطلعات الرواد ! بل لمل البطولة هنا تكمن في تماحها المطلق في تقديم « النموذج » أو 
الل الأعلى والأسوة العملية لبني الإنساث ... بمیئا عن هذا اتسیز الصحفي أو 
السياسي بين الإنسان القديم والإنسان الحديث !! وبقية العجب قي أصحاب هذا 
المذاهب الجماعية زعمهم أن العامة لا يقهسون التاريخ ولا يحترقوت به ١‏ وقولهم معأ 


عتمازنا في التارية سک ۱۰ 
ذلك : أنهم هم لین موه أو يصنمونة على الدوام !1 
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وان کان دور البطل أو العظيم لا يجهل في اریخ »سول أكان طليعة له ء آم كان هو 
ریخ ذاه إن بعض المفكرين يقول : إن البشر لا يصنعوث اریخا كانت لهم أغراض 
وغليات .. والذي نقوله هتا - وصولا إلى الفكرة الرئيسية في هذا التقديم -. 
لا بحتاج إلى تأكيد ؛ لأن البطل ليس نماد أو عارضًا | إلا أن الغرش والغاية من وراء ا 
أو الاعتقاد ‏ فالفكرة هي التي نوجد المظيم ويخدمها المظيم ... ترفعه وتظهره إذا ها 
كاملة وسعى إلى تحقيقهاء ودار نجاحه في هذا السعي تظهر فيه صورة البطولة والعظمة , 

ولسنا کر هنا دور الفطرة لموروثة والاستعناد في مواهب النكوين » ولكن هذا 
بالفياس إلى الأغراض والأفكار شروط بجانب الأركان » بحسب تعییرات الفقهاه , 
وعلی هذا الأصل تفهم دعاء لني عله بان يز الله مبحات الإسلام أحب الممرين إل 
- عمر بن الخطاب وعمرو بن هشام - وعلى هذا الأصل نفهم نذا أدى عمر بن 
الخطاب ذلك الدور في تاريخ الإنسانية الذي لا مطمح وراي لطامح .. وماذا توارى 
أبوجهل وراء رمال الجزيرة لا يؤبه به ولا يلتفت إلى مثله » وأصل الدعاء لأحدهما يشير 
إلى إمكان ترقي أبهما في مدارج العظمة والكمال . ولمل العقاد قصد إلى شيء من هلال 
حين قال في كتابه « عبقرية عمر » أنه کناب « يقرأ .. فيه القارئ قبل كل شيء ماذا 
يصنع الإسلام بالنفوس » ويعلم منها قبل كل علم أن هذا الدين كان قدرة بالية منشفة 
من لدن المقادير التي تسيطر على هذا الوجود . كان قدرة تلابس الضعيف فیقوی » 
وتلابس القوي فسمي قوته وتجري في وجهنه + وكات ينا خالقة حاذقة تأخل الحجارة. 
المبعثرة قي النيه فإذا هي صرح له أساس وأركان » وفيه مأوى للضمائر والأذهان ۷ . 
وعلی هتا » فانه يجب علينا من أجل التمييز بين أدوار المظماء في التاريخ - من 
أجل التصنيف والوازنة واترجيح - أن نبحث في القضايا اني دنر نا ٠‏ والأنكار 
أشي تهضوا بها ورفعوا رها وتوا دعائمها قبل البحث عن مكامن الموهية في العناصر 
والسلالات والملامح والأشكال ...ولا حلاف بعد القاء هنك أن الشعوب الي 
تهض بفكرة » وتستجيب فيها لنداء البطل أو العظيم أن تبت دورها في التاريخ دار 
تلك الواممة وهذا التهوض ... فلا مجال عندنا هتا لوضع العظماء والشعوب آحدهم 
في مقايلة الآخر » قإما أن تكون في صف القرديين أو قي صف الجماعيين 1 . 


۱ متس تسه مشازتا في فتاریخ 
ومن هنا ندرك سر هذا المخد الكبير من العظماء قي عبذر الإسلام وندرك مع لك 
سر ذلك الشويع الهائل لنواحي العظمة عندهم ... ؛ لأ ذلك كان ماو مع امد 
الإسلامية وبا نها من توازن وشمول وإيجابية .. وان ایشا كفاء استعدادهم 
واستجابتهم لأفكارها وموازنتها وسماتها ... 
.وغني عن الا أن نضيف إلى ذلك أبضا : أن هذا هو الذي يرز ماذا محمد بن 
عبد الله مغ بطل الأبطال + وعظيم العظماء .. قي تاريخ بني الإنسات !! 
وإلى ذلك جميمًا يسير الأستاذ السباعي رحمه الله في مقدمته لهذه الفصول بقوله : 
د واتا أغنى لام بالعظماء » وما عرف تاريخ أمة من الأم قدا من العظماء اونا 
تاريخ بارهم وآثارهم كما عرف ذلك تاريخ أمناالعظيمة » ثم بقول رحمه اله تعالى 
ورضي عله : « ولا غرو في ذلك » فنحن أمة نستمد من رسولنا كل نواحي العظمة + 
وهو القدوة الكاملة لكل ما نهدف إليه من غاية » ونتخلق به من لق » وما تعمل له تي 
الياة من خير وهدي » نعم ولا غرو في ذلك وعقيدة القرآن هي عقيدة الإنسان + 
وإنسان القرآن هو إنسان العالمين ‏ ورسول الله خلقه القرآن كما تقول السيدة عائشة في 
تلك الكلمة العبقرية الفذة ! قهر لذلك تموذج الإنساتية الكامل » ومثلها الرفيع » وعظيم 
عظمائها إلى ہوم الین َ كن لم فى رثول تم لح ورحم الله 
أستاذنا السباعي الذي يقول : « فبهدي رسول الله نهندي » وعلى طريقته نسير ؛ بوه 
معين عظمته نرتوي » ولأعلام هدايته تحمل » وتحت لوائها نکافح .. ۴ + 
Aj‏ 


وأخيزا يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله : « إن دراسة الشخصيات الإسلامية 
ا اطبيمة استجابة الشخصيات الإسلامية الإيحاءات انك 
الشخصيات لهذه الإيحايات سألة هامة في 


الإسلامية هو الجديد على هذه اليعة التي ازدحمت بهذا الحشد 
الفريدة في تاريخ البشرية كله . وعتدئذ یتحتم على الياحث في تاريخ هذه الفترة + 


وعلى ارس لهذه التماذج احشودة فيها أن بحسن إدراك الفكرة التي بعلت وجمعت 
هته الثروة الضخمة من المواهب والعبقريات والكفايات 4 . 


9 


ونقف في تهابة الطاف عند يعض الملامح الخاصة في هله الفصول . تحدث الأستاذ 
السباعي رحمه الله في أول فصول الكتاب عن نيع » وحاول أن بومئ إلى نواحي 
الكمال المطلق في شخصه الكريم » بل جمل ذلك جزما من قاتمة هذه الفصول » وهذا 
هو الأمر في تراجم عظماء استمدوا عظمتهم من نبي الإنسانية لها الكامل وقدوتها 
الكريمة عليه صلوات الله وسلامه . ولكن الأمر في هذه الإبماءات وفي كل ما يكتب في 
سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام هو ما أشار إليه العقاد في كتابه ٠‏ عبقرية محمد ١‏ 
ب عله السلام - حين قال في نهاية مقدمته لهذا الكتاب : « وحسينا من كتابنا 
هذا أن يكون با تومئ إلى تلك المظمة في آفاقها :فان البنان لأقدر على الإشارة من 
ایام على الإحاطة ٠‏ وأفضل من عجر انحيط طافة المشير 4 ولكن إشارات الأستا 
السباعي رحمه الل تداز بأنها من بنان داعية : ومن قلب محب » ومن وراه موقع الفيادة. 
والمسؤولية في حقل الدعوة والدعاة . ( انظر إشارته إلى صلح الحدييية ) + 

ونشير هنا - بهله المناسية - إلى أن الأسعاذ السياعي رحمه الله كتب فصلا خر عن 
الجانب الحربي والسياسي في حياة البي يِه ؛ وجمل عنون هذا الفصل أو المقال : عبقرية. 
الرسول السياسية والحربية + عرض فيه لبعض شواهد عبقرية البي - عليه الصلاة والسلام -. 
في هلين الجائين + وربا زين ذلك لبعض القراء أن قفرا عند العناوين أو عند ألفاطها 
ومفردائها فحسب ليثبروا حول الا أو لينشعوا حولها رود : نظا لم يعلمه الجميع من 
أذ البوة شيء والمقرية أو العظمة شيءآخر . ول هذا لم يففل عنه الأستاذ السباعي رحمه. 
اه بل أشار قي كتابه د مكلا علتتي الحياة ‏ إلى طرف من هذا التفريق » فقال : ( الفرق 
بين وة والمظمة هو أن مقابيس الكمال في النبوة يقاس بمن في السماء وهاما أكملهم | 
ومقايس العظمة تقاس جن في الأرض وياما أسوأهم ! » وقال أيشا في خاطرة أخرى : 
«البرة سماء كلم نون » والعظمة تراب يصعد غرورا ‏ إلا أن المظمة المستمدة من النبوة. 
قإتها نور من الأرض يتصل بور من السماء ٠‏ .. 

وتكفينا هذه الخاطرة. اثانية في وضع الط على الحروف حول هذه النقطة ؛ لها 
تشر إلى أن وصق اي بالعظمة أو الميقرية لا رد به أن النبوة من جنس هذه 


1 


عظماؤنا في التاريخ 
العبقريات أو البطولات » حتى تمل محلها أو تغتي غناءها ... لكن راد به مجموعة اللكات 
والواهب والاستعدادات التي فطر الله عليها بيه » قهي له نور في الأرض » قبل أن يتصل به 
نور السماء: ( نور على نور ) وله تعالی بقول :هثل رسام 4. - 
ومن هنا كان میداد العصمة عن الكبائر » قبل اليوة وبعدها - وقد تعلمنا من تاریخ | 
البوات » أن الله سبحانه وتعالى لم مت نا إلا وكان له من صقات النفس » وقوة الروح عأ 
وذكاء الفريحة » ووفور العقل » والأمائة في المعاملة ‏ والاستقامة في الضمير والسلوك ..... 
إلا وله من هذه الصفات أعلاها شرا وأبمدها منالا ء ولكن ليس معنى ذلك أن كل من کان 
عنده طرف من هله الصفات صار نيا أو كانت عبقرعه رة |! لأن البرة اخيار ولت 
وبتشبيه ترجو ألا يكون فيه شيء من التجاوز أو الإسفاف = 


كما علمنا « آم حب 
«قدر ‏ أن يكون نیا إذا لم يكن هنالك عام ييث أو وحي بوحی 11 

فلا حوف أن نتحدث عن الشمائل الإنسانية عند ابي َك تحت أي نون : لندل على 
أن محمد بي كان عظيمًا بكل مقياس : وأن حظه من التوقبر والاحترام والإعجاب » وأن. 
مكاته في التقدم على عظماء الأرض ... يجب أن بشارك ها السام وغير السام . وهنا 
هو الذي حمل العقاد على تأليف کته المعروف » ولم يحمله عليه رغبة في تضبيع معالم 
النبوة أو إتكارها ! ... قال العقاد : « ولهذا كان تقدير محمد بالقياس الذي بفهمه 
الماصرون ويتساوى في إقرارهالمسلموث وغير المسلمين تافقا في هذا الزمن الذي النوت فيه 
مقایس التقدير . إنه لنافع لمن يقدروت محمدًا - عليه الصلاة والسلام - وليس بناقع لحد 
أن يقدروه ؛ لأنه في عظمته الخالدة لايضار تکار ولا ينال مته يغي الجهلاء »إلا كما نال 
منه بغي الكفار يقول : « وإنه لنافع للمسلم أن يقدر محمدًا بالشواهد والبينات اي 
براها غير المسلم » فلا يسعه إلا أن يقدرها ويجري على مجراه فيها ؛ لأن مسالا يقدر محمنًا 
عم على هذا النحو يحب محمدًا مرتين ؛ مرة بحكم دينه الذي لا يشا ركه فيه غيره » ومرة 
بحکم الشمائل الإنسانية التي يشترك فيها جميع الاس 4 . 

ونضيف هنا أن لله سيحائه لم يجعل من شمائل محمد يك شمائل إسانية يكل عرف ربكل 
قياس + ويكل تقديرء وفي جميع الأمكنة والأزمان ... إلا ليدل على أنه بي الإنساتية الكامل » وله 
الأعلى ... وملاقها الأخير ... يتل وجزاه عدا وعن الإنسانية جميما أقضل وله . 


تلزنا نی ار اا 

وقدنلسی في استعمال الأستاذ السباعي مصطلخ العبقرية هذا سيا آخر » إذا لاحظنا أنه 
لم بورده بإطلاق + ولكته استعمله في باب السياسة والحرب ... ليشير إلى ميدأ العلل 
والأسباب : والمشورة وتوزيع المهام ‏ ما يجب على کل قائد وزعيم أن يلنفت إلى 
يجمل من هذا الدين متا للبشر :لا مجموعة من الخوارق والمعجزات .. وهنا العنى 
الأخير, مع الأسف ؛ وهو الذي استقر في أذهنا ونحن صفار على مقعد الدرس ؛ .. كان 
يوضع في روا - كإحدى وساف ارية الفاسدة ‏ وقراة رخ الإسلامي را باطلة - 
أن النصرقي امروب هو على الدوام من حفظ الصف الإسلامي .. وكفى | حتى إذا صادقا 
غير ذلك تيعت رؤوسنا الصغيرة » واحترنا في ابر والتأوهل ! ... والإشكال اخقيقي لا 
یکمن هناء ولكنه يكمن في ذلك الإعفاء اي الذي كنا نجده في نفوسنا من النهوض 
بالنيمة وأ الأهية » والاستمداد لتحمل الإصابة والتضحية والمسؤولية .. مما يتعارض - 
كما علما بعد - مع أبسط قواعد القرآن لکرم ؛ وواقع تاريخ الإسلام والسلمين ف رک 


4 تاش ۰4 وه يتنك وح كذ کش القزم كزع 
فلم ققق اليم ارلا بت نی » . 


وقد نمد في بع خحواطر الأستاذ الداعية رحمه الله ما يؤكد سبب ذلك الإطلاق أو 
الاستعمال : فضلا عن محاضراته المعروقة في سبرة البي بلي . وتحن هنا لا تطيل 
الوقوف أمام موضوع السيرة - وقد أفرده الأستاذ بالتصنيف - بل نتقل هناش تلك 
الخواطر ... لنعيد في ضولها قراءة ما أشرنا ليه » ولنقرأ نها كذلك صورة الداعية القالد 
الذي أدرك سر عظمة النبوة » وسر علود الني دون سائر المظماء والمصلحين : يقول 
الشيخ : « سر عظمة البوة في محمد يكي أنه ترك من يعده خلفاء عنه في قيادة الدعرة + 
بفهمون شریته كما يفهمها :حون بأعلاقه كما أدبه ريه » فاستمرث الدعوة من 
يمده » وأدركت رسالتها في التاريخ 4 . 

وقول : « ليس الخلود أن جحدث التاريخ عن الخالدين | ولكن أن تسري أرواحهم 
في الأحياء التعاقين ء وأن تعمل أخلاقهم عملها في كل عصر على مر التاريخ . ولم 
بجع ذلك لمظيم كما اجتمع لحد ل ٠‏ . 

واعمري إن هذه ا حكمة المبقة لا تطوي على الوجه اي لتقدير عظمة اي 
قحسب ء بل تشیر کذلك إلى رأي الشيخ رحمه الله في تعريف البطولة والعظمة باطلاق | 

ويقول أخيرا : « بأبي أنت وأمي يا رسول الله ! ما أروع سيرتك » وما أعظم بركتهاء إنها 


.ا لص سا حب حصت شازنا في لتاريخ 


الدرسة الإهية لکل اد وکل زعیم :کل رئيس + وكل حاکم + وکل سياسي + وکل 

زوج» وكل أب . أنت امحل الإنساني الكامل لكل من أراد أن يقترب من الكمال في 

صوره هه ومظاهره » فالحمد لله الذي أنعم بك عابت ول وعلى نان اجا ۲ 
تووم 


أما الفصول التي تارل فيها الأستاة رحمه الله الحديث عن الخلفاء الأرعة خا 
فقد عني فيها بإظهار أهم تواحي عظمة كل واحد منهم » كما عني بإثبات نصوص من 
كلامهم وخطبهم » وهي النصوص التي كان قد نشرها وعلق عليها تحت عنوان ٠‏ ف 
مدرسة الروح » الذي أشرنا إليه . وقد جعل عنوان كل قصل من هذه الفصول : « 
فلان ...4 وقد عني بذلك كما هو واضح » في مدرسة الروح مع فلان . ولست 
بسیل الدراسة أو ادن في ثواحي العظمة تلك »اي رها لیخ رحمه الله » 
أحب أن يسلط عليها الأضواء ... على ما لهذه الرؤية أو هذا الاختبار من دعم الهددف 
اثربوي والنظر من موقع الدعوة والرادة الذي أشرنا إليه . ولكن إذا سلمنا ال 
القائلة بان أجمع هذه التواحي تتمثل في الناحية التي كان يرزها أولا + ویضمها تم 
الرقم الأول » فإن هاهنا ملاحظة عابرة أو ذكرى عزيزة أحب أن أبتها نار الكرم. 

في حديث الشيخ رحمه الله عن رز نواحي عظمة علي بن آي طالب رضي الله 
وأرضاه .. بدأ بالكلام على « علمه 4 قبل صفاته الأخرى . وإذا كانت فروسية 
علي وشجاعته لا مجال فيها للارتياب ؛ لأنها مضرب الأمثال ! فإن تسليط الأضرا 
على الناحية السابقة ينبه الأذهان إلى وصف بارز في حياة الإمام » حري بنا أن ناتتا 
إليه ؛ وأن نقف عدده » قبل أن نعيد مضغ ما قبل حول تلك الشجاعة النادرة + 
وضعت موضعها » وكان الاحتكام إليها حيث لا يجدي غير القتال والتزال » أم لا !| 
فالدرس الذي نخرج به من هذه الشجاعة » أنها الشجاعة اثلی التي يحتذ 
الشجعان ... وأنها الشجاعة التي كانت دفاها عن حق ودين ۰ .. وأنها الشجاعة 
يليق بصاحبها أن يقضى شهيدًا في بيت من يوت الله وليقل يعد ذلك من قول 
إخفاق الإمام في مسعاه كان لتفرق قومه عن حقهم : ولاختلاف الظروف والأحوال 
ولبظن من يظن أنها شجاعة لم توضع في موضعها على الدوام .. فإن هذا ليس 
للإمام » وليس بعائد على الدرس المستفاد من فروسیه وشجاعته بالإيطال والإعدام 
کان علي بن أبي طالب فارس القرسات .. وكفى 1 


عازتنا فى التاريخ کے ۲۱ 

آنا علمه وقضاؤه وققهد :نما أحرانا آنتقش ده » ونتملى قيه نوخا آخر وعظمة. 
آعری » درد أن هذا العلم الواسع کاق رین 

وال الأستاة السياعي رحمه الله لتقي ني تقدم هذا الجائب العلمي من شخصية 
متا علي بن أي طالب - إن صح أنه يقدمه - مع الأستاذ الشيخ محمد أبي زهرة 
رحمه الله > الذي كان بری ذلك أيضا كما حدشي - معلقا - ذات مرة | .. كان 
ذلك في متزله بضاحية الزيتون بالقاهرة بنابة الكلام على كتاب إعجاز القرآن 
لاقني وما قال الإقلاني بشأن بعض الآراء ٠‏ والنظريات » حول هذا الوضرع . 
وبعد طرف من القاش الذي قصدت من وراه إلى الاستزادة من الشرح واليان , ألقى 
إلى الشبخ - عليه الرحمة والرضوان - بالفول : إن کناب البافلائي هذا يتضمن أبلغ 
خطبة في الرثاء قرأها في حياته .. وهي الخطية أو الكلمة التي قالها علي بن أبي طالب 
في رثاء أي بكر الصديق رضي الله عنهما , - وأثيت هنا طرف مها » تكون بمناسبة نص 
آخر من کلام الإمام » بلحق باختيارات الأستاذ السباعي - رحمه الله = . 

قال : لما يض أبو بكر رضي الله عده ارتجت المدينة باليكاء ٠‏ كيوم فبض النبي عأ 
وجاء علي باكيا مسترجمًا وهو يقول ؛ ٠‏ اليوم نقطمت خلافة البوة )۰ حتى وقف على 
باب ایت الذي فيه یر يكرء قال + 

۱ رحمك الله با بكر » كنت إلف رسول الله يك وأنسه » ولقته وموضع سره‎ ٠ 
كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم يان » وأشدهم يغبا » وأخوفهم لله » وأعظمهم غناء‎ 
في دين الله + وأحوطهم على رسول الله » وأثبتهم على الإسلام » وأينهم على آصحابه»‎ 
وأقربهع‎ ٠ وأحسنهم صحية » وأكثرهم مناقب » وأفضلهم سرايق » وأرفعهم درجة‎ 
+ وسيلة » وأشبههم برسول الله يع سنا وهدنا » ورحمة وفضلا » وأشرفهم لا‎ 
٠ » وأكرمهم عليه : وأوثقهم عنده . قجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله زا‎ 

٠‏ كنت للدین وا ولا حين تقر عنه لتاس وآخرنا حون قفلوا . وكنث للمؤمنين 
نا ريما ؛ إذ صاروا عليك عيالا » فحملت أثقال ما ضعفوا عنه » ورعيت ما أهملوا 
وحقظت ما أضاعوا » شمرت إة ختعوا » وعلوث إذ هلوا » وصبرت إذ جزعوا + 
وأتركت أرتار ما طليواء وراجعوا رشدهم برأيك قظفروا مونالوا بك ما لم يحتسبوا ۲ ٠‏ 

+ وکت كما قال رسول الله ينه : أمن الناس عليه في صحبتك وذات يدك‎ ١ 
وكنت كما قال : ضميفًا في يدنك » قرا في أمر الله »متواضقا في نفسك » عظيكا‎ 


۲ س ازنا في تاریخ 
عند الله » جليلا في أعين الناس » كينا في أنقسهم 4 

٠‏ شأنك الحق والصدق والرفق : وقولك حكم وحم + وأمرك حلم وحزم + ورأيك علم 
وعرم »بلقت وقد نهج السبيل » وسهل المسيرء وأطفأت البران : واعتدل بك الدين وقوي 
لین » وظهرأمر الله ور كره الكافرون . وأتعبت من يعدك تا خدقا وفرث بابر فور 
عظيئًا : فجللت عن البكاء » وعظمت رزيتك في السماء ء وهدت مصييتك الأيا ‏ فا لله و 
إلبه راجعون . رضينا عن الله قضاءه » وسلمنا له آمره قوالله لن يصاب السلمون بعد رسول الله 
عل جدلك باتك الله بيه ولا حرا أجرك » ولا ضلا بعدك » . 

قال : و وسكت الاس حتى أنقضى كلامه » ثم يكوا حتى علت أصراتهم ۷ ٠‏ 

قل سا شخ أو مسق دي يأ رت لط ال 
ولو سعات أن أخدار له - کرم اله وجهه - اغل الأبق به » وش بطيعه وتكوينه وما أثرعته + 
لاخترت له أرقع نامب اللوم والآداب .. ولقلت لاس عليكم بهله اارة وهذا الوا + 
فاتبسوا من نور هذا الإمام + واجعلره ينكم محجة للعلم والعرفان > 

-۱۷- 

لا بسع لجال في مقدمة الطبع هذه لأكثر من هذه الكلمات والاشارات . وتكفينا 
الإشارة السابقة حول حياة نبي يلي » وهه الإشارة حول حياة بعش الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعين .. هذه الإشارة التي آمات كذاك إلى ذكرى عزيزة »هي ذکری عظيم هر 
من عظمائنا في اريخ قرب .. تن العلامة الشيخ محمد أبو زهرة . وليس غریا بعد 
ذلك أن يقول أبو زهرة رحمه الله ؛ وقد زار دمشق وبعض البلاد السورية الأخرى » واجتمع 
فيه إلى العلماء والعاملين ... أت يقول أنه لم بر هنا أعلى من السباعي همة » وأعظم مته 
نفشاء وأشد منه على الإسلام وا مسلمين حرقة و ... ويستدرك أبو زهرة فيقول : 

إن حديشي يا بني ليس عن الفقه الدوت + والعلم المكتوب ‏ والمسائل الخفوظة في 
مراجمها من بطون الكتب والأوراق !1 

رحم الله أستاذنا العلامة الشيخ محمد أبو زهرة .- 
الشيخ مصطقی اسياعي .. 
ققد كانا عظيمين من عظائمنا في افاريخ القربب . وآعر دعوانا أن الحمد لله رب العالين . 

الدكور نان ژرژور 


ورحم الله سا الدامية 


تختلف ميادين العظمة في هذه الحياة » فمن العظماء من تقتصر عظمتهم على عبقرية. 
قي العلم + ومنهم من تقتصر على عبقرية في الحكم + ومنهم من تبرز عبقريه في 
المربء وتهم من تتجلى عظمتهم في القضيلة والأخلاق .. 

وسيدنا محمد جل جمع نواحي العظلمة كلها في فاته الكرية : فما من ناحية من 
نواحي المياة إلا كان فيها عظيتا ۰ كان في العلم والحكمة سید العلماء والحكماء » 
چترل عليه الوحي من ربه با يفيض على الإنسانية حكمة وا متقنا خالا ٠‏ 
وكان قي الخلق والأدب مثال الكمال في ضبط النفس » ورقة القلب » وسماحة اليد + 
وعفة الضمير » واستقامة السيرة » وكان في الحكم والرئاسة عظيم العظماء لم يعرف 
التاريخ مه في سياسته وحسن قيادته » وتأليفه بين القلوب ۰ وقدرته على توجيه 
إمكانيات الأمة كلها في طرين واحد ؛ وغاية واحدة » وكان في الحرب بعللا لا عرف 
الخوف » مقدائا لا مرف رد » رحيما لا يعرف الفسوة » بشع الأمور في مراضعها ٠‏ 
نا كان العفو أنقع لاس » وأرجى للخير ؛ كان سید من عفا وسامح » وإذا کل 
العقوبة أوقع في الزجر , وأحسم للشر » كان أقرى من عاقب » وأحكم من زجر ٠.‏ 

ومكذا كان رسول الله يك ال الكامل لكل عظيم ؛ والقدرة الكرية لكل 
عبقري » والقائد الوقن لكل مصلح » ولا عجب في ذلك » فهر إمام الأبياء ٠‏ وأكرم 
الرسل : أيه ريه فأحسن تأديه » وأنمم عليه فأكبر خلقه » ثم بعله رحمة شاملة لاس 
جمبقاء وا نک إل رة ل 4 7 . وأا أغنى الأم بالعظماء ٠‏ وما 
عرف تاريخ أمة من الأنم : قدژا من العظماء » یلو التاريخ ممأثرهم وآثارهم » كما 
عرف ذلك تاريخ أمتنا العظيمة » ولا غرو في ذلك » فنحن أمة نستمد من رسولنا کل 
نواحي العظمة ‏ وهو القدوة الكاملة لكل ما نهدف إليه من غاية ؛ وثتخلق به من خا ؛ 
وما نعمل له في الحياة من یر وهددى » وما يستوي لحد مدا أمره » ويستقيم له سبيله ؛ حت 
يجعل رسول الله يه قدوته وإمامه للم فى رثول أيه شنو تة 4 © 
قبهدي رسول الله نهتدي وعلى طريقته نسير » ومن معين عظمته نرتوي » ولأعلام هدای 


تحمل : وتحت لوائها تكاقح ... 


1101010101 م سور لیا 2 اک ۱۰۷ 


0) سورة الأحزاب : الآ ۲۱ 


كن في جات 0 کارا خب بهل ی و 
رسول الله بعد وفاته - بروحه وشريعته - فكانوا مصابيح الهدي في كل عصر : وملاذ 
الشعوب في كل جيل » وأئمة اس في کل ما يصلح شؤوتهم من دين ودنيا » وعلم 
وحكمة » وأدب وفضيلة » وكفاح ونضال » وبذل وفدء...تصلوات الله وسلامه على 
نينا الأعظم » ورحمة الله ورضوانه على عشماقا این 


0 سدرنا مته الصقحات - أو - ما حبه الأستلذ رسس الله عن الي ڪل في موضع نر .وما ار 
بن أقوال افریدن في الرسول الكرم وشريحه. 


رسةٍ الوح“ 
الحمد لله رب العالين : والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 


00 
قفي غمرة ها الصراع اي ين امير ول يسلك دعا الإصلاح كل سيل 
النصرة الخير ۰ وتو من وسائل ذلك » اترية واسلیم والوعظ ۰ کل ذلك نافع 
»ولا أن أسلحة يمكن أن يساء استعمالها ؛ بل قد أسيء استعمالها في الكثير 
» فأقدر اثای على التلاعب بالقائون أعلمهم بتصوصه ومبادئه » وأجرا اناس 
على تجاوز حدود الأخلاق » أعلمهم بفلسقتها ونظرياتها ۰ وأكثر ناس وفرشا في 
لالم اکرهم إحاطة بنصوص الشرع وحيل الفقهاء » ود دای تكالا على الا 
أكثرهم ترغييا عنها وتزهيدًا بها .. وبذلك انقلب الدواء داء ‏ والطبيب مريضًا ؛ ولا 
علاج لذلك إلا أن تطهر القلوب من أدران الهرى » وتصفی النفوس من شوائب ان 
وتسمو الأرواح إلى حيث يشعر المؤمن أنه بين يدي الله في كل لة ‏ ومن راقب الله 
جل من أن يراه على معصيته » ومن انصل بالل عز عليه أن ينقطع إلى ما سوه :وم 

قاق للة الأنى به استوحش من شهوات انیا وآنامها .. 

ونحن لم نکن مصایح انا إلا بوم كنا بالله موصولين » ولجلاله مرائيين » ونا 
داتت لا الدنها إلا يوم علوتاها بتفوسنا وأرواحنا » فأشرقنا عليها من سماء الروح إشراقًا 
نلاسها ولا تتدنس بها ٠‏ وتصرفها ولا تصرننا .. كذلك كان عظماؤنا الخالدوث . 

وهذه دروس مستقاة من آثار هؤلاء الخالدين ذوي الأرواح الكبيرة ٠‏ والنفوس 
العظيمة » ستتقيها من واحد يعد واحد » ومجمعها طاقات منوعة تفوح مها رال 
ره »تال متها النفس » ولا تسأم نها الروح » وهي بذلك بل من أن تنم 
في أبواب » وتجمع على قصول .. 

إن كلل درس متها يجمع شتی المواعظ » ومختاف الحكم : فلا يزال أثرها جديدنًا 
كلما عاود الومن قراءتها » وذلك هر سر خلود القرآن العظيم وطلارته الني تملك 
القلوب ۰ ولا تزيده معاودة القراءة إلا حلاوة وروعة .. 


03 ایب : ۲۲ 


ا اك 
وإنا لنسأل الله أن ينفع بها وو بالإسلام + وتاقوا إلى أن يكوتوا مع 


أمشازنا ني التاريخ س ۷ 
شخصِيّة الزشول وأئزه 

إن محمتا عبد الله ووصولة ... 

ما محمد الرسول يكن فلن يقكر أحد أن یکوت مطل أو قرا مت في ثرا روح ء 
واتصاله باللا الأعلى » يتلقى الوحي ‏ وبتزل عليه الهدى آبات بينات ! لن يصل أحد 
إلى هذا ولا إلى قريب مته ؛ لأن الله ختم بيرق البوات ۰ وبشريعته الشرالع .. 

ولما محمد الإتسان : فهو هو الذي يحرص كل مسلم على أن يكون ظله في 
0 يتخلق بخلقه » ويهتدي بهديه » ويأني به في صبره وجهاده : وزهده وعبادته » 
» ومأكله ومليسه » وما أعتقد أن الله أكرم رسوله الإئسان دح أعلى من 
علا لح قل قل علي تطبر 4 00 . 

تعال بنا لتسخطى أسوار الزمن حتى نصل إلى عتية « محمد الرسول الإنسان ) فبرى 
روح الحياة السارية المشرقة في مجحمع فاض بالبطولات والرمات + حمی يكاد تاريخه 
يلتحق بالأساطير » لولا أنه حق لا مرية فيه : وصدق لا كلاب معه , 
أوصافه الخلقية : 
قالوا في أوصاقه عليه الصلاة والسلام ۱ إنه كان ؛ ظاهر الوضاءة » متبلج الوجه » له ثور 
بعلو ٠‏ إذا زال زال تقلغا يخطو تكفها وشي هونا ذريع امشية کم ينحط من صيب ٠‏ 
عاض الطرف ٠‏ نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء » جل لظره اللاحظةء 
ورا أصحاي :وید من لقي بالسلام ‏ دائم الأحزان : متواصل الفكرة » ليست له راحة » 
طويل السکت لا يتكلم في غير حاجة » يفتح الكلام ويختمه باسم الله » وإذا تكلم أعاد 
الكلام ثلا ليفهم عنه» كلامه فصل لا فضول ولا تقصبر: أوتي جوامع الكلم » واختصرث 
له احکمة اختصاراء ليس بالجافي ولا الهين » يعظم النعمة وان دقت :لا یلم منها شيا » غير 
أنه لم يكن يذم واا ر طاتا ) قط ولا يمدحه ؛ ولامغضبه الدنيا ولا ماکان لهاء اذا تمدي 
تتصر له » ولا يخضب لنفسه ولا ينتصر لها > وإذا خضب 

> جل ضحکه یسم :لا نطق فعليه هه لا 


7 أعذنا ذه اف منکب السنةالصحييحة وكب الال بر وعاصة شا المع أني سى 
لوطي رحب له 


۸ ل تت من اوزنا في تاریخ 
الناس منظرا وأحستهم وجا » وأجودهم : وأسخاهم نقشا + 
تال : لاء وما شیر يدن آمرین إلا 


صمت تمه ور 
بعطي عطاء من لا يخشى الفقرء وما سل عن شيء 
أختار أيسرهما ما لم يكن لعا( ... 

تقول عائدة رضي الله عنها في مجامع خلقه : كان هافر 


وول علي رضي الله عنه في وصف شخصيته : من رآه بديهة هاب » ومن عالط 


كان لا يتكلف في لباس ولا طعام :بیس ما یسر + وأكثر لبسه ماد من ليا 
اناس » وكان یلیس جيد الثياب إذا اقنضى الأمر لكقابلة وقود » أو لمناسية عيد : وكان 
بأكل ما يجده ٠‏ نان وجد اللحم والحلوى أكل »وان لم يجد إلا الخيز والزيت أو ال 
أكل ؛ وال لم يجد ما پاکله يات طاونا » وربا شد على بطنه الحجر من شدة ال جوع ۰ 

.وكان ينام على فراش من جلد حشوه ليف + ویجلس على الخصير وينام عليها كثيزا - 
معيشته في بینه : 

كان حلو المعاشرة لزوجاته » كثير المسامرة لهن » متحمآ لأخلاقهن + وحاصة 
غيرتين ٠‏ وكان يقول : و خيركم خيركم لأهله ٩7 ٠‏ , 

وکان نساؤه يحتملن منه شدة الحال وخشونة العيش ۰ وکان يسره ذللك منهن 
فلما فكرن بوما أن يطلب منه التوسعة والزينة والمطعم » شق ذلك عليه وهجرهن شهزا 


() عاج الوجه : مشر القع : رع لرجل و - يخطو تن : ميل إلى سان لشي وقصده ‏ هت 
اور , قرع امشية : وامع القطو , الصبب :او يدر :دا 

(5) روه اي »ای ماج 

ر۴ سورد الأحزاب الب ١١‏ . والسراح :لاف وة الطلاق :ما تفت + وهر بخاف حب 
اس والإكار . 


سا 
ل وقال لها : 
و نا أحب أن تختاري حتى تستأمري أبريك » ثم تلا عليها لیات » وقيها التخبير 
بين أن تيقى عنده على شظف العيش وخشونة الحياة »وین أن يفارقها یتسه متا 
1 ك أستأمر أبري ؟ بل أختار اله ورسوله والذار 
.وكذلك فعل يكل واحدة من نسائه علی اتفراد فکان جوابها کجواب عالشة ». 
وهي لا تملم با أجابت يه غيرها 99 . 
وظل هكذا شأه مع ناه من اقش وخشونة الیش حی توف اله . 
تقول السيدة عائشة رضي الله عنها : ما شيع آل محمد يومين من خبز ابر :ولد كنا 
تمكث الشهر والشهرين لا يوقد في يتنا نار » وما كان طعامنا إلا العمر والاء ؛ ولقد توفي 
رسول الله وم في بيتنا شيء بأكله ذو کید إلا كسرة خيز من شعير على رف لي 917 .. 
وقال أنس : رهن النبي يِل درا له على شعير بأخذه لطعام أهله 999 . 
عمله في 
سفت عائشة رضي الله عنها : ماذا كان يعمل رسول الله كك في لت ؟ قفالت * 
كان بشوا من البشر » يخصف تعله ‏ وبرقع ثويه » ویحلب شاه + ويعمل ما يعمل 
الرجبل في بيته ٠‏ قإذا حضرت الصلاة خرج ۲۳ , 
تعاملته لأصحابه : 
١‏ - بقول نس خادم رسول له : خدمت البي عشر سنين فما قال لي أف قط ولا 
قال لشيء صنعه : ل صنحه ؟ ولا لشيه ترك : م ترک ؟ وكان لبم آجره ٩‏ , 
۲ - وقلت عائشة رضي الله عنها : ما ضرب شيقا قط + ولا ضرب ام ولا 
انتا 


تلا ترات هاتان اجان غير تایه ويد به 


۳ - وقال أبو هربرة رضي الله عنه : دعلت السوق مع رسول الله يل بشري 
سراويل » فوثب البائع إلى يد النبي عم ليقيلها » فجذب يده » ومنعه قائلا له : و هذا 


زا هر ری : ۹۹/۲ ۔ 
0 روه لحري 
9 روه خاري 


(5) ره الیخاري وسام وقرها . 
() روا اليخاري في الأمب اد 
() نی شرع للواعب : 1۸۷/۸ 


أن أحملها فى وقال : ٠‏ صاحب الشيء أحق بأن يحمله 4 .. 

+ - وكان عليه الصلاة والسلام مرة في سفر مع جماعة فلما حان موعد الطعام. 
عزموا على إعداد شاة يأكلونها . 

قال أحدهم : علي ذيحها . 

وقال الاخر : علي سلخها . 

وقال اثالث : علي طيخها . 

فقال النبي عليه السلام ؛ ١‏ وعليَ جمع الحطب ۱ ۷ . 

فقالوا : با رسول الله » نحن نكفيك العمل + 

افقال : « علمت أنكم تكفوئتي » ولكتني أكره أن أقيز عليكم »وان الله سبحا 
وتعالى یکره من عبده أن براه ی بين أصحايه » 90 , 

ه - جاء رجل من الأنصار یکی أبا شعيب فقال لفلام له قصاب : اجمل لي طماتا يكام 
سا اي ريد أن أدعو ابي يكل خاس خمسة ؛ فإني قد عرفت في وجهه رم 
فدعاهم » فجاء معهم رجل ؛ تقال البي ب لصاحب الدعوة : و إن هذا قد تيعنا »فان شات | 
تأذن له فأذن له » وان شعت أن برجع رجع » : فقال الأنصاري : لا بل نت له 60 .. 

+ - وكان من عادته َع مع أصحابه أنه يقبل معذرة المسيء ولا يجابه أحذا 
یکره » وإذا بلغه عن أحد شيء يكرهه ‏ نيجه على خنطته بقوله : ٠‏ ما بال أقوام يفعاوذ 
كذا ؛ دون أن يذكر اسمه . 

۷ - ولم يكن بحب أن يقوم له أحد » وكان يجلس حيث انتهی به مجلس » وينزل 
إلى أسواقهم فيرشدهم إلى الأمانة وبنهاهم عن الخداع والفش في العاملات .. 

۸ - وکا من عادته أن بيش إلى کل من يجلس إليه حتی يظن أنه أحب أء 
إلى قلي . 
ويقرب إليه ذوي السبق في الإسلام والجهاد ولو کارا غمار الاس . 


ا ارتاي شرح للواهب + ۲۹۵1۲ .. ( روه یار 


لازنا في تاران کا 
١١‏ - ويستشير أولي الرأي فيما هو من شوون السياسة أو الحرب أو أمور الدليا » 
ویتزل عند آرائهم ولو خالفت ریه كما حصل في معركة بدر وغيرها .. 
عشيته وعبادته : 
كات ينه كثير الماقية لله عر وجل +واسع الخشية مه : عظيم العبادة له » في ال 
متهجدًا راكقا ساجدًا حتى تورم قدماه » وتفيض عيناه بالدمع من ۶ 
يسمع لصدره أزيز كأزي المرجل من اليكاء » فتقول له في ذلك السیدة 
عنها : أنفعل ذلك ها رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
فيجبيها : « أفلا أكون عبدًا شکورا ؟!... ۷ . 
.وكان كثير الهج باسم الله عز وجل فإذا أكل أو شرب أوقام أ قعد رابنا شيقاء أوفمل 
أمرا يدأ ذلك كله بسم الله الرحمن الرحيم : وإذا تمه اختمه بالحمد لله رب العامون . 
وكان لا يفتر عن الدعاء لربه . ومن دعائه عليه الصلاة والسلام : 
٠‏ اللهم إني أعوذ بك من علم لا بفع » وعمل لا برقع + ودعاء لا بسمع ‏ (© , 
+ اللهم إني أسألك من الخير كله » ما علمث منه وما لم أعلم ‏ وأعرف يك من الشر 
كله » ما علمت مه وما لم أظلم )299 ., 
+ اللهم أحسن عاقبنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدليا وعذاب الآخيرة ) ۳ .. 
١‏ اللهم تي أموذ بك من زوال نعمنك ونل عانيتك وقجاية تقمنك وجميع سخطك ۲ 9 . 
+ الله إثي أعوة يك من منکرات الأخلاق والأعمال والأهراء والأدواء) (*) , 
ولا كذيته ثقيف قي الطائف » وآذته وأغرث به سقهاءها برجمونه بالأحجار حتى 
دميت قدماه ء اتجه إلى الله خالقه بهذا الدعاء الرهیب : 
١‏ اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي » وهواني على الناس ‏ ها أرحم الراحمين إلى 
من تكلني ۽ إلى عدو يتجهمني » أم إلى قريب ملكته أمري ؟ إن لم تكن ساخطًا علي 
فلا أبالي » غير أن عافيتك أوسع لي أعوة ينور وجهك الذي آضامت له السماوات 


() يوه أحمد ولکم وفیرسا 
0 يو لسن واكم وقرهنا + 
(* دوا اترمذي والطراتي ولطاكم .. 


(8) روا أب اد والطراتي 
(۵) روله مسلم وأبر داود ات 


مک مان في التار يق 
والأرض + وأشرقت له الظلمات : وصلح عليه أمر دیا والآعرة 
أو تنزل علي سخطك + ولك ابی حتى ترضی » ولا حول ولا وة إلا يك 0 90 
رياضته ونظافته : 

ومع هذه العبادة » وذلك التشرع وايكاء » كان طیب النفى متا للحياة 
يتسابن مع عائشة ؛ وجصارع مع ركانة » ويشهد لب الحبشة في أعيادهم ٠‏ ويد 
بلياسه ونظافته » فهو كثير الاغخسال » كثير الادهان بالعليب ؛ إا مر من طريق يعرة 
اناس أنه قد مر به لما يجدون من طيه » وإذا صافحه المصافح بل يجد أثر الطب ن 
يده ثلاثة أيام » وكان لا يفارقه في حضره وسقره مشطه ومقصه ومرآته ومكحاته .| 

وبهذا نرق الأمر کنیا عن معنى الدين والتعيد في الديانات الأخرى ١‏ إة بحبرو 
من مآثر القديس عندهم أنه لم يقرب جسمه الماء طيلة حانه | ٠‏ 

كما يفترق عن عادة الغريون في هذه الأزمان ١‏ إذ رأيناهم يون على الرجل 
يدهن بالطيب فرح رالحته الطلية مته .وله في خلقه شزون ! ٠‏ 
مزاحه ودعابته : 

وما ينصل بطيب النفس » حب الدعابة ابرفة » الواح مع الأصحاب ورد 
عليه :ند كان يله بحب الدعابة ويتسم للنكنة اللطيفة > ومازح أصحابه وداا 
پالیکات اللطيفة . 

۱ - جاءته امرأة عجوز تطلب إليه أن يدعو الله لها بدخول الجنة » ققال لها مدا 
« أو ما علمت أن الجنة لا تدخلها عجوز ؟ 4 ... فولت تبكي فقال : « ردوهاء 
قرات قول نمی  :‏ إ5 اعا هه خن كا ع زا 4 ؛ 97 . 
از من الأنصار تشكو إليه زوجها ٠‏ 
أزوجك الذي في عينه بياض ؟ » فجزعت إذ طت أن بعينه عيتا لم ت 
عليه » نأفهمها أن كل إنسان في عينه بياض حول القلة > 
- وجاده أعراني یسا أن دحه ناقة يركب عليها في سفره . 


علي عضيك 6 


(ا) روه الطرائي - 
ورس ات 


- 9 . والعرب : میات إلى آزواجهن . ارب : لیات في لسن وان :| 


مشازنا نی فتارین مس سس صصص ۲۲ 


كال له : أنا حاملك على ولد 01" 
تقال : وما أصنع به ما رسول الله ۶ 
تقال : + وهل تلد ال إلا انرق ۶ ٠‏ > 
تواضعه وسماحه : 
قد رأبت قيما مر معك من معاملته لأصحابه أنها معاملة ثبي كريم » وزعيم محبوب 
متواضع » وإنسان عظيم استمد عظمته من خصائصه لا من جاهه ولا من تفرقه . 
وما بروع في سيرة رسول الله يك أنه ظل هو الإنسان المتراضع تواضع الأنياء 
المظماء في مختلف مراحل دعوته » حين كان مضطهدًا » وحين كان متصزا » وحین 
كان وحن » وحين كان سيد الجزيرة العربية المطاع : حين كان في أشد نحن » وحين 
كان قي أو المد والانتصار .. وما عهدنا مدل هذا في تاريخ العظماء .. وما كان 
محمد عظیغا فحسب ولكنه رسول الله ابا .. 
يوم فح الله له مک » وانهزمت أمام جحائل جيرشه قريش الطافية ای لني نامه 
العداء نحو من عشرين عائا » دل مكة على جمل له + مطأطئ الرأس خحضوغا لله وشگزا . 
.وجاءه الرجال خالفین » وفيهم رجل ترتمد فرائصه » فقال له : « هون عليك إما أنا 
أبن امرأة من فریش كانت تأكل القديد 1 » ( اللحم القند ) . 
وظل رسول الله يستمع إلى العبد والعجوز والأرملة والمسكين » يقف في الطريق لكل 
من يستوقفه » ويصافح كل من يلقاه : قلا بنرك يده حتى يكون الذي استوقفه هو الذي 
غرك يده + چفقد أصحابد » وزور مرضاهم ٠‏ ویشهد جنائرهم + ويستمع إلى 
مشاكلهم » ويشاركهم أحزاتهم وأفراحهم . 
رحمته وشفقته : 


كان يه واسع الرحمة بالأطفال والنساء والشعفاء . 
سمع بكاء صي وهو في الصلاة قخقف صلانه كيلا فا آنه تي كانت تصلي ورب 


ومر بعد انتهاء إحدى المعارك بجثة امرأة مقتولة فغضب وقال : « ألم أنهكم عن قتل 
التساه ؟ ما كانت هذه لتقائل | 6 . 


عتازتا نی فتارین س ۲۰ 

أي رجل شمي على الأرض كسحمد عم فيه للأمة كلها غريزة الأب وقيه على کل 
أحواله اليقين الذي لا يتحول » وفيه الطييمة التامة التي يكون بها الحقيقي هو الحقيقي ؟ . 

يا بنت السي العظيم ! إن زينة بدرهمین ونصف لا تکون زينة في رأي الحق إذا أمكن 
ع يرج معا نومسي ونع 1 إن نها یھ ی خی ناما 1 ها یی 
غالا على حق الجماعة » ونیها الإيمان بالمنفعة حاكئا على الإيمان بایر » وقيها ما ليس 
پضروري قد جار على ما هو الضروري » وفها طأ من الکمال » إن صح في حساب 
الحلال والحرام » لم يصح قي حساب الثواب والرحمة . 

تعالوا أيها الاشتراكيون قاعرفوا نيكم الأعظم ! إن ملحبکم ما لم تحهه قضائل 
الاسلام وشرائعه - إن مذهيكم كالشجرة الثابلة تعلفون عليها الأثمار تشدونها 
بالخيط؛ کل بوم تملون + وکل يوم تريطون : ولا ثمرة في الطبيعة ) () ., 

ونحن أيضًا تتساءل : أي زعيم من زعماء الدول الاشتراكية في عصرنا الحديث تؤثر 
عنه مثل هله الحادثة وال 1 
زهده في الدنيا : 

دخل عليه عمر رضي الله عنه يرا ره على حصير قد أثر في جنبه ورف رأسه في 
انيت فلم يجد إلا إماتا معلا ( الإهاب كيس من جلد ) وقبضة من شعير وحصيرا 
تکاد تيلى » یکی عمر . 

ققال له : « ما يكيك با اين الحطاب ۲۴ . 

قال عمر: با يي ال ! وما لي لا آيکي ‏ وهذا الحصير قد أثر في جنبك » وهذه خاک 
ی یالما أرى »وا کسری وقيصرء في انار اهر وأنت ني الله وصفرته؟ 

فقال عليه السلام: ‏ أفي شك أنت با اين الطاب ؟ راك قرم عجات لهم ليام في 


عظمازتا فى اكت 
وبلغت رحمته بالميوان حدًا عمييا ققد آصتی الإناء إلى هرة أرادت الشرب .| 

ورای جملا هزيلا فقال : 

« انقوا الله في هله البهائم ۰ أطصموها واركيرها عاللة .. 

وبلغت معاملته للأرقاء » ووصاياه فيهم حدًا لم يعرقه التاريخ . 

کل ذلك دلبل على ما فاضت به نفسه الكبيرة من معاتي الرحمة والشفقة . 
مشاركته لآلام الشعب + 

اشتكت إليه فاطمة بنته ما تلقاه من أعمال البيت من شدة وعناء ؛ وطلبت إليه 
يخدمها خادما » فرفض عليه السلام ذلك وقال لها : « لا أعطيك وأدع أهل ١ا‏ 
وهم جماعة من الفقراء - تطری بطرنهم من الجر 4 997 , 

.وذهبت أم الحكم بن الزير وأختها فاطمة تسألان النبي يكل ممونة على 
البيتية فقال لهما : « سبقكما پنامی پدر » © , 

وأتى النبي بل بيت فاطمة ليزوره ‏ ثم عدل فلم بدخل عليها : فبعئت عله 
عن میب عدوله عن زمارتها » فأجابه الرسول : ٠‏ إني رابت على بابها ستزا میا 
عاد علي إلى فاطمة فأخيرها الخبر » فقالت فاطمة : لأمرني فيه مما شاه »تال 
السلام ؛ ٠‏ لترسلي به إلى فلات أهل بت بهم حاجة و 7 . 

وأراد زيارتها مرة أخرى فعاد كذلك دون أن يدعل عليها » فارسلت تساه عن 
ذلك أيضًا : فأجابها : ٠‏ إلي وجدت في هديها سوارين من فضة ؛ » فيلفها 
فأرساتهما یه » فباعهما البي ي يدرهمين ونصف » وتصدق بهما على النقر 

ونستمير هنا يان أدبب العربية الكير المرحوم مصطفى صادق الراشمي ليعلق على 


3 


الحادثة فيقول : اليا الدنيا » 150 

رل ۱ © 7" . ودخل عليه أبن مسعود رضي الله عنه مرة فرآه على ثلك الخال . 
( يا بت النبي العظيم ! وأنت أيضًا لا بوضى لك أبوك حلية بدرهمين ونصف؛ ققال له : اله ألا آذتا نط للك یا ؟ 

EEE‏ 1 ی يا رسول الله ألا تنا حتى نيسط لك على الحصير شیا ؟ 


قال رسول الله يل : ٠‏ ما لي وللدنيا ؟ ما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت 


(۱) ره الم أحمد . وممنى + يندمها ادا يمطها تاولص عم 
اللهاجرين + ومن لم يكن له مهم متزل بسک : فكائوا رون إلى موضع مال في مسجد دی بكترا 
() روه أو داد 0 روه یحاری 


TTD 
لوه ری وعد وف مان بطم‎ ( 


سس ا من اونا قي قتار 
شجرة ثم راح وتركها و 6۷ - 
نفقاته وصدقاته : 

وکان بل كثير النفقات والصدقات + لا يدر مالا ولا متاما » وكثيرا ما 
لينفق على بعض ذوي الحاجات » وهو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر كما قدمنا ء وة 
توفي ویس عنده درهم ولا دنار وقد أرقف كل آرض كانت قد صارث اله من ۰ 
وني ذلك يقول الحديث المشهور الذي في على بعش الطرائف سر روعته ولا 
صدق ره وإخلاصه في رسالته : و نحن معاشر الأباء لا تورث مات رنه صدقة ٠4‏ 
جاءه مرة مال كثير فأنفقه إلا بضعة دربهمات استيقاها ؛ إذ لم بجد لها طالا > 
عرف تلك الليلة النوم قلا ما بقي عنده » وما كاد بصبح الصباح حتی سار 
نها وهكذا صح فيد قول صحابه : كان أجرد .. رح لمرسلة 99 ء 
عدله وشدته في الحق : 

وكان لا يعرف في الحق صدیقا ولا ترا فالکل عنده سواء » والجميع مسؤولون 
أعمالهم أمام الله وأمام الشريعة : 

سرقت امرأة من بني مخزوم حلا أو متا » ورفع أمرها إلى ابي عه فاعثرة 
بالسرقة » فخشي قومها أن ينفذ الرسول عفوبة السارق فيفتضحوا ؛ وجاؤوا إلى 
ابن زيد - وكان مروا بحب البي عٍَ له ولأيه زيد - وكلموه في أن يشفع 
أن لا ينفذ فيها العقوبة » فكلم رسول الله في ذلك - فقضب عليه الصلاة وا 
وقال له :و أنشفع في حد من حدود الله ؟ 6 ثم جمع الاس فخطب فيهم قا 

ويا ها الاس .. إا آملك من كان تبلكم أنهم كاتوا إذا سرق فيهم الث 
تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » وام الله لو أن فاطمة بت 
سرقت لقطع محمد يدها و( , 

شجاعته في الحروب : 

ومن كمال هذه الصورة المجيبة في اكتمائها » شجاعته َك في الحرب : ققد 


(ا) روا أحمد وای ماجه ور . وستی ( تا ) : ألمتا... 
() ال الحافظ ابن حجر في مه : حديث صحيح متوتر 
كك عضت لني :> عن وي 4 روهار وسلم وضرعما 


شان فى رن اه ۲۷ 
يقود الجيوش ؛ ويخوض العارك ؛ ويحرض على القتال في سبيل الرسالة التي حملها 
امن بها + ولم يعرف عنه نكوص في معركة ولا فرار في موقعة ۽ بل ده في معركة 
أحد - وقد انهزم أكثر المسلمين - ثابت الجنان يتلقى سهام الأعداء وهو واقف يقائل 
ويتاضل . وقي معركة حنين إذ قر عنه أكثر التاس وقف على بغلته وهو يقول : 

« أنا العبي لا كلب أا ابن عبد الطلب ٠‏ 

وني شجاعته بقرل علي رضي الله عنه وهو البطل القدام : كنا إذا امرت الحدق » 
وحمي الوطيس 17 نلوذ برسول الله بي فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه , 
حرصه على آداء رسال : 

لم بر رسول الله يكن وسيلة بیغ رسالته إلى الناس إلا سلكها ٠‏ ولم برد 
خصومه وسپلة حمله على ترك دعوته إلا سلكوها : ولكنه ثبت رغم كل إغراء وتهدید 
بالقتل والاغتيال ۰ وقال لممه أبي طالب قولته الشهورة 

٠‏ والله با عم ! لو وضعوا الشمس في جيني + والقمر في بساري على أن أترك هذا 
الأمر حتی بظهره الله أو أهلك دونه ما ترکته » © + 

ولا شج وجهه َيه في معركة « أحد ؛ وكسرت رباعيته 27 قيل له : لو دعوت 

فقال : إني لم أبعث لمانا » ولكثي بعت داعها ورحمة :هم اغفر قوي 


الرسول الكامل : 


ذلك قط من أخلاه تلمح منها حقيقة شخصيته؛ ولسنا نیش في يقي لاه 1 
من وفائه وأمائته ‏ وحيائه : وإخلاصه » وصدقه » وعقافه » وحسن سياسته » وجميل 
جواره » وفصاحته » وغير ذلك مما فاضت يه كنب السيرة والتاريخ . فنحن هنا - کم 
قلت - نضرب الأمثال ولا نستقصي ‏ ولكني أخم هذا الحديث بالإشارة إلى ما كان لهديه. 
في ارشاد قومه من أثر في توجيههم نحو الخير والحق والكرامة والسعادة .. 
| 

0 أي عدت دري 


Ja (0‏ 
ل ليشي في ( اتجمع ) ۱۵/5 : ٠‏ وواه أو يعلى ٠‏ ورجال آي يعلى رجال الصحيح ٠‏ 
وی نت 


عضازنافي التاريخ ۳ 

ه - عن أبي مسعود قال : كنت أضرب غلاقا لي » فسمعت من خلفي وا 
و اعام أيا مسعود | اله أقدر عليك منك عليه 6 » فالتفت فإذا هو رسول الله بخ + 
: با رسول الله ! هو حر لوجه الله ! 
ال : « أما لك لو لم تفمل لمعك النار » أو 9 للفحتك انار م 09 , 

مر الني يك بدابة قد وسم یدخن منخراه + ققال الي ب : لعن الله من 
قعل هلا » لا یت أحد الوجه ولا بريه ۲ 29 , 

۷ - وقال عليه الصلاة والسلام : « إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه قليجلسه معه ». 
وان لم يقيل تیوه مه + © . 

۸ - وقل اقا لا بقل أحدكم : عبدي » أمتي » کلکم عبيد الله » وکل 
ناکم إماه الله » وليقل : غلامي » جارجي » وتاي » وفاني ) 60 , 

+1 إيان باللّه وجهاد في سله‎ ٠ : سل النبي ي : أي الأعمال خير ؟ قال‎ - ٩ 
, ) تيل : نأي الرقاب أفضل ؟ ( أي في العتق‎ 

قال : + أغلاها ما وأنقسها عد أملها » .. 

فيل :رات إن لم أستطع بعض العمل ؟ 

قال + و مين صانا » أو تصنع لأخرق ( هو الذي لا يحسن صبعة ) ٠‏ 

فقيل له : أفرأيت إن ضعفت * 

قال : « تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك »#3 , 

۴ قال حرملة بن عبد الله : جدت ابي يك فقلت : ما تأمرني أعمل‎ - ٠١ 

تقال عليه السلام : ٠‏ لت المروف واجحب الکر . وانظر الذي تكرهه أن يقول لك 
القوم إذا قمت من عندهم فاجحيه » . 


7 سک ان في تاريخ 
الرسول العلم : 

حياة الرسول يك كلها إرشاد وهداية وتعليم ٠‏ وحاصة ما كان من آقا 
الصلاة والسلام التي قصد بها التشريع والهداية ؛ ولذلك كانت خصائصه وصفاته 
ذكرنا طرمًا منها نا مدرسة يتعلم فيها أصحابه طراًا جديا من الحياة » ومقياشا 
من المفاهيم كان له أكبر الأثر في قيام الدولة الإسلامية والجتمع الإسلامي » ونشوء ال 
المسلم في الجر الاشتراكي الذي أوضحنا معاله في كتابا « اشتراكية الإسلام ٠‏ . 

ونحن هنا نريد أن نکر تموذجما من تعليمه لأصحابه تعلم منه كيف کان يوجه ذا 
اسع الجديد العهد بالإسلام » والقريب العهد بالجاهلية : توجبها اء یج نحو 
الاشتراكية العاملة العابدة المتعاونة البارة الكاملة . 

١‏ - جاه رجل إلى البي يكلم يريد الجهاد » قال : ١‏ أحي والداك ؟ » ققال : ت 
فقال له الرسول : ٠‏ ففيهما فجاهد ۲ (© , 

۲ - قل رسول الله له لسن بن علي » وعنده الأقرع بن حايس الدديمي 

فقال الأفرع : إن لي عشرة من الولد ما قيلت منهم أحتا » فنظر له رسول الله 
لم قال :دمن لا قرحم لا قرحم 4( ۰ 

۳ - جامت امرأة إلى رسول الله يك قالت : 

يا رسول اله ! إنا لا نغدر عليك في مجلسك فواعدنا يوشا أنك فيه . 


ال : ٠‏ موعدكن بيت فلان 4 فجایهن لذلك الوعد » وكان فيما حدئین ؛ ( 
مکن امرأة يموت لها ثلاث من الولد شححسبهم إلا دلت الجنة » قلت ام 
واشان؟ فال + ٠‏ واثنان » ٩7‏ . 

- كان رسول الله یه مع أصحابه » فقال لهم : 

+ یکم مال وارثه أحب له من ماله ۴ ٠‏ .. 
قالوا : يا رسول الله ! ما ما أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه .قال 
مالك ما قدمت ٠‏ ومال وارئك ما أخرت » 69 . 


اد 
() دوه ملم ور في الأب ار 

7 * ۴ روك البخاري في الأب ارد . ولفظ الاب + نت گرب 
9) دوه قاری وسلم .ولف اي تي الأب الو 

0 روه يري وس 


ره - ۲ روف اناري سم 
() روا البشاري في الأمب الفرد .. 


بو کے ا 

الوا :با سول الله | لو کان هذا في سبل الله 1 

تقال عليه السلام : إت كان خوج يسعى على ولد صغارا فهو في سبيل له ون کان 
عرج يسعى على أبوين شبخین کیرین فهو في سبيل الله » وان كان حرج يسعى على نفسه 
مها فهو قي سیل الله ؛ وان کان خرج يسعى ریاء ومفاخبرة فهو في سبيل الشيطان »20 , 

٠١‏ - وجاء رجل إلى رسول الله عم يسأله شيا من الال وهو قوي معافي : فقال 
له الرسول : « ما في بيتك شيء ؟ ۷ . 

قال : يلى ! حلس ( كساء غليظ متهن ) تابس بعضه » ونبسط بعضه » وقعب 
نشرپ فيه من ماه . 

ققال الرسول : « اي بهما » فأناه بهما » فأخذهما رسول الله بإ بيده وقال : 


1 مستت عتم اتا في اقتا 
قال حرملة : فلما رجعت تفكرت فا هما ( أي ات العروف واجحب اشکر) 
يدعا شيقا 6۱ . 
۱ - خطب رسول الله ب بوا بالصحابة فقال : « أبها الناس ! انقوا الظلم م 
الظلم ظلمات بوم القيامة ٠‏ واتقوا الشح فان الشح أهلك من قبلكم وحملهم على 
سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم 4 وفي رواية أخرى زيادة : ١‏ وإياكم والفحش 
الله لا يحب الفاحش الحفحش » © . 
۲ - عن عالشة بت سعد أن أباها قال : اشتكيت بمكة شکوی شديدة ( مر 
شديدًا ) فجاء لبي يكل بمردني . 
فقلت : يا رسول الله ! إني رد مالا + وني لم أثرك إلا ابنة واحدة » أفأوصي 


ماني ورد لت ۲ ومن پشتري هذین ؟ ۶ قال رجل : نا آخذهما بدرهم » قال الرسول : ٠‏ من يزيد على 
قال :ولا » ( مرتين أو ثلانًا ) قال رجل : أنا آخذهما بدرهمین ع فاعطاهما إياه ؛ واحذ 
الدرهمين فأعطاهما الأنصاري » وقال له : ٠‏ اشتر بأحدهما طعاما :اه إلى أهلك + 

تال ؛ أ, النصف وأترك لها النصف ٩‏ - 
ال : أوصي بالنصف وآرك لها واشت بالآخر قدوما فائني به »له به فشد فيه رسول ال عرفا بيده »لم قال + 
قال : ۱۱۱+ « اذهب فاحتطب » ولا أرينك خمسة عشر يومًا » ؛ ففعل ‏ فجاء وقد أصاب عشرة 


دراهم » فاشتري یعضها ثوبًا ویعضها طمائا » ففال رسول الله يك : ٠‏ هذا خير من 
أن تمي الا نكن في وجهك بوم ام إن المسألة لا تصلح إلا لات : لذي قفر 
مدفع ‏ أو لذي غرم مفظع » أو لذي دم موجع » (© . 
١‏ - وسأل رجل رسول الله يه : أي الإسلام ير ؟ 
ققال : « تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف ۷ ( , 
۷ - وييتما النبي في مجلس يحدث القوم جاب أعرابي فقال له : مثى الساعة ؟ 
فأجابه : و إذا شيعت الأمانة فانتظر الساعة » - 
قال : كيف إضاعتها ؟ 
إقا وسد الأمر إلى غير عله فاتتطر الساعة و 18 


قال : فأوصي باثلث وأترك این . 
تفال : « اثلث والثلث كبر . إنك إن تدع ورشاك أغنياء غير من أن تدعهم 
يتكففرت الاس ۲ 29 . 

۳ - وكان ما قاله لأ إفراغك من دلوك في دلو أعيك صدقة » رأ 
بالمعروف ونهيك عن اللکر صدفة » وتبسمك في وجه آخيك صدقة » وإماطتك | 
والشوك والعظم عن طريق انس لك صدقة ‏ وهدايتك الرجل في أرض الضالة صدقة )7 

+ - مر رجل على الي ييل وسه بعض الصحابة فرأى أصحابه من 
وتشاطه ما ۲ 


(ا) رواء البخاري في الأمب لقره + 

(۲) رواه مسلم واليخاري في الأدب القرد -. 

(5) روا الیخاري ومسلم ويقية کب السنة . 

() رواه ابخاري في الأدب امقر ٠‏ وأعرجه المي . 


۱( روه الطراتي . (۲) رواه أبو دود واليهقي والترماني . 
9 روا فيخاري ل 


| سح منتمازتا في التاريق‎ CY 
: جاء رجل إلى التي يكل تقال‎ - ۸ 
٤ يا رسول الله ! ما القتال في سب الله ؟ فإن أحدنا يقائل غضيا ويقاتل حمية‎ 
. ۴۱ » فقال : « من قاتل لتكون كلمة اله هي العليا فهو في سل الله عز وجل‎ 
نا اي على اني چ ول‎ 


٩‏ - عن انام ت زد قلت :ا 
من ذهب ققال لتا : « أتعطيان زكاته ؟ 4 . 
قالت + تلا + لا . 


قال : و أما تخافات أن يسوركما الله أسورة من نار ؟ أدها كات » (© .. 
٠‏ - جاء رجل إلى مسجد النبي عم فلما نزل عن ناقته سأل الرسول : 
ناي وأتوكل ؟ فقال عليه السلام : ١‏ اعقلها ( أي اريطها ) وتوكل » ۴۳ > 
۱ - عن أبي بشر یصة بن مخارق قال : تمملت حمالة (أصلح بين قوم قتحمل ده 
تعلاتهم )نیت رسول الله بك سال فيها ر آي أن يعطيه این على أداء ديات القعلى 
قال الرسول : « أقم حتى تأنينا الصدقة » ام للك بها » : ثم قال ؛ با قييصة | 
المسألة لا َل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يُصبيها 
سك » ورجل أصابته جالحة اجتاحت ماله قحلت له المسألة حتی يصيب فوائا 
عيش - أو قال :بدا من عيش - ورجل أصابه فاقة حتى يقول ثلاثة من 
الميجى من قومه : لقد أصابت فلا » فحلت له المسألة حتى يصيب قوا 
عيش» فما ببواهن من المسألة » يا قبيصة | فشخت یلها صاجبها شختا ٠‏ 0 
وید هذه صورة خاطفة عن شخصية الرسول وأعلاقه وأسلوب تعليمه الأصسحاء 
متكاملة ولا تامة » ولكني اجترأت منها ما يدل على تام 

جك جح في وا 


وهي صورة غير 
وحقيقتها وتام هذه الصورة كما یدو ما ذکرته كب 
واحد أسمى ما تكون عليه صلة رسول بريه . وأروع ما تكون سيرة زعم 
وأكمل ما تكون علاقة مصلح بالعالم الإثسائي كله . 

ما الصلة بالله فكانت تتجلى في عبادته ودعائه وحرصه على ری الله ورجائه نوا 


(5) روا عم أحمد 


را روه اي وسلم وأسداب اسان رید 
و روه سم وق لود رصقي أ 


وم روه الترمذي وان حبات والطراتي . 


مدنا نی الارين ا 
و السيرة فلت تبي ب له ره ومتجها اصح » ودلها على 
الهدی ؛ وآثرها على نفسه وأهله : ولم يحتجن دونها مالا ولا تا ولا رياعًا ء بل كان 
يمطيها ویحرم تفسه » ویلاً یوتها بالنعمة » وان یوت أزواجه ليلفحها حر الحشرنة 
والإقلال وشظف العيش : وهي سيرة من لم يحمل أنباعه على ترك الدنيا ليميشوا فيها 
كالعدم اللشحة بين قطيع الذئاب ! ولا حملهم على ركوب الا فيكوتوا فيها كالكلاب 
اللسمورة إن لم هش اللحم ققد مزقت الياب ! أوقد فيهم جذوة العمل للحياة مع 
شملة الإمان بالله ؛ وبك فيهم روح الثورة على الباطل ؛ والعمرد على الظلم ۰ والترقع 
عن الدناياء وغرس قيهم - وهم في الحرب - أرق شمائل الإنسالية الرجيمة في السام ٠‏ 
فكان في حرهه أوسع صدا وأكثر رحمة ویر بالأسرى والضعفاء من كثير من زعماء 
الدول في سلمهم وسياستهم ورعايتهم للشعوب . 

وم الإصلاح للعالم الإنساني قحسيه هذا النظام الذي جنب العالم وبلات المادية 
وضعف الروحاتية السلبية » وحسيه هله الفوانين التي جامت في اشتراكيتها نمطا رثا 
علا من عيوب اللاهب الاشتراكية كلها وجمع محاسنها كلها , 

حسيه من الإصلاح العالمي أنه نا ول دولة اشتراكية نان 

و اح العالمي أنه أنشأ أول دولة اشتراكية إنسانية في العالم » وأول مجتمع 
اشتراكي إنساني في التاريخ ٠‏ وأول جيل اشتراكي علمي إنساني يني أسمى الحضارات ۽ 
فلكم هو محمد رسول الله ! ... باثي أول دولة | 

ومنشئ أول مجتمع !.. ومري أول جيل في تاريخ الاشتراكية العملية الإنسانية 
يمة ... تلك هي اشتراكية الإسلام © ... 

من أقوال القربین غن الزسول وشريقته 

قال الستشرق الفرنسي المسلم و تاصر الدين رت ۷ : 

وکات اي نیمه عة تا إلى حد أن عرف له مط من الأئق على اس 
الساطة » ولكن على جانب كير من الذوق والجمال . وهو في كل ذلك بريد من 
حسن منظره البشري أن يروق الخالق سبحانه وتمالی . 


امع هذا كان يحرم بشدة تفلي في لیس » وعلى الخصوصص ليس ارب حتی لا 
هت اسه ا 


() من كناب ل اشراكية الإسلام » الطيحة ای 


E‏ £ تسس تمان في التاريخ 
يتيح للأغنياء فرصة التعالي على الفقراء ... 

وفال جوستاف لوبون ٠‏ بعد أن تقل أوصاف الرسول عن المصادر الإسلامية 

ر ويضاف إلى الوصف السابق ما رواه مورخو العرب الآخرون من أن محمنًا 
شدید الضبط لنفسه » كير التفكبر ه موئا » حازما » سليم الطوية » عظيم اا 
بنفسه + مواظبا على خدمتها بالقات حتى بعد تاه . 

وكان محمد صبوا اد على احتمال لشاق ثابقاء بد الطيع ‏ ود 
فذكر أحد خدمه أنه ظل عنده ثمائي عشرة سنة فلم مره قط في تلك الدة ولومرة ود 

وكان محمد مقالا ماهرا » فكان لا يهرب آمام اغخاطر » ولا بلقي بیدیه 
التهلكة» وكان يعمل ما في الطاقة لاهن الشجاعة والإقدام قي بني قومه ... 

وقيل أن محمدًا كان مصائا بالشرع ولم أجد في تواريخ العرب ما ثيح القطع فر 
هلا اي » وکل ما قي الأمر ما رواه معاصرو محمد ‏ وعائشة متهم » من أنه کان 
نزل الرحي عليه اعتراه احنقان وجهي فنطیط ففشيان : وإذا عدوت حماسة 9 
مستا وجنتد حضیلاً سير لگ ود 

ولا بقف أي قول بخداع محمد ثائية أمام سلطان الفد » ومحمد كان بجد. 
حماسه ما يِه إلى اقتحام کل عائق » ويجب على من بود أن يفرض إهاله 
الآخرين أن يؤمن بنفسه قبل كل شيء » ومحمد كان يعتقد أنه مؤيد من الله فقو 
فلا برد أمام أي ماع . 

ومع محمد قبل وفائه كلمة المرب » وخأ مهم أمة واحدة خاضعة لدين وا 
مطيعة لزعيم واحد » فكانت في ذلك آبته الكبرى ... 

ومهما يكن الأمر » فان ما لا ريب فيه أن محمدًا أصاب في بلاد العرب ثتائج 
تصب لها جميع الديانات التي ظهرت قبل الإسلام ومنها اليهودية والتصراتية 
ولذلك كان فضل محمد على المرب عظيا : ويتجلى هذا الفضل العظيم في جوا 
شل عمر بن الخطاب إلى کشری حين سألهم عن أعمال النبي » قال أوندك الرسل) 


(ا) و حشارة ارب » ترجمة عامل ری ماعا 14۱ - 14 
)ار الأصلية د هري ٠‏ وه يقصد بت فد وفع 


شازنا في اتا ریخ سس سس ۱۰ 

و اما ما ذکرت من سوء حالنا قما کان أحد أسراً حالا مناه وأما جوعنا فلم يكن 
يشيه اليوع ع كنا تأكل الخنانى والميقلان والعقارب والمهات + فكنا ترى ذلك طعامنا . 
ولا ال » فكانت ظهر الأرض » وم تلم إلا ما غزلا من أوبا بل وأشعار الم 
كان دیا أن يقعل بعضنا بعضًا ويفير بعضنا على بعض + وكان أحدنا يدفن ابنته وهي 
ية کراهية أن تأكل من طعامنا » قكانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرنا لك + فبعث الله 
ین رجلا معروثًا تعرف نسيه ولعرف وجهه ومولده ؛فارشه خی أرضنا » وختبه خبر 
أحسابنا ويته أعظم يرتا وقبيلئه بر قبائلدا » ققذف اله في قلوبنا التصديق له وائباعم » 
فما قال لنا فهو قول الله + وما أمرنا قهو أمر لله قال نا : إن ربكم يقول : إني أن اله 
وحدي لا شريك لي » کنث إذ لم يكن شيء » وکل شيء هالك إلا وجهي ۰ وأنا 
خلقت کل شيء وإليّ بصير كل شيء » وان رحمتي أدركتكم فبعدث إليكم هذا الرجل 
لأدلكم على السيل اني بها أنميكم بعد الوت من عذايي » ولأجلكم داري دار 
السلام: فنشهد عليه أنه جاء پا من عند الحق 6 . 

واذا ما قیشت قيمة الرجال بجليل أعمالهم كان محمد من أعظم من غرم ریخب 
وأعذ بعض علماء الغرب يُليفون محمئا مع أن التعصب الديني أعمى بصائر مرشیهم 
عن الاعتراف يفضله ‏ قال العلامة بارتلمي سنت هیار : ( كان محمد أكثر عرب زماله 
ذكاء » وأشدهم تدينا » وأعظتهم رأفة » ولال محمد سلطائه الکیر بفضل تفوقه عليهم + 
ونعد دين الذي دعا الاس إلى اعتقاده جرب اللعم على جميع الشعوب التي اعشقته ) . 

: ٠ كارليل‎ ٠ وفال‎ 

لقد أصبح من أكبر العار على كل فرد ممدن في هذا العصر أن يصغي إلى ما بظهر 
عن أن دين الإسلام كذب » وأن محمدًا خداع مزور » وآن لنا أن نحارب ما شاع من 
مثل هذه الأقوال السخيفة المفجلة ‏ ان الرسالة التي أداها ذلك الرسول ما زالت السراج 
الثير مدة اي عشر قرت لنحو مائثي مليون من ناس أمثالنا » خلقهم اله الذي لقا > 

أحدهم يشن أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها هذه الملايين الفائئة الحصر 
أكذوية وعدعة ؟ أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبن » فلو أن الكذب والفش 
غروجات عند علق الله هذا الرواج ویصادفان منهم ذلك التصديق والقبول » فما الناس 
إلابله ومجانين وم !غالا سخف وعبث وأضلولة : كان الأولى بها أن لااتخلق» . وما نظن 
أكبر محب للرسول يقول فيه وقي دعوته عن طريق المنطق أحسن من هذا .. 


n, £‏ متام انا نی التاريق 


وقال تولستوي الحكيم الروسي + 

ر وما لا ريب فيه أن ابي محمدًا كان من عظام الرجال المصلحين لین 
الجحمع الإنساني خدمة جليلة » ويكفيه قخرا أنه هد أمة برستها إلى تور الحق » و" 
یج للسكينة والسلام وتؤثر عيشة الزهد » ومنعها من سفنك الدماء وتقديم الف 
البشرية وفتح لها طريق الرقي والمدنية » وهو عمل عظيم لا يقوم به إلا شخص أو 
قرة؛ ورجل مثل هذا جدير بالاحترام والإكرام ) . 

وقال ولیم موير في كتابه و سيرة محمد 6 

امناز محمد بوضوح كلامه وس ديه وقد آم من الأعمال ما هش العقول : ولم هد 
مصلعا أيفظ النفرس » وأحيا الأعلاق ورفع شأن الفضيلة » قي زمن قصير كما قعل محمد 

ويؤخد ما قاله لين بول : ( إن محمنًا كان بتصف بکثیر من الصفات | 
كاللطف والشجاعة ومكارم الأخلاق » حتى إن الإنسان لا يستطيع أن حكم عليه 
أن يار با تتركه هذه الصفات في نفسه من أثرء ودون أن يكون هذا الحكم صادرًا. 
غير مبل أو هوی ؛ کیف لا وقد احتمل محمد عداء أهله وعشيرته أعواما » فلم مهن | 
عزم » ولا ضعفت له قوة » وبلغ من تبه أنه لم يكن في حياته لاد بسحب يده من 
مصافحه » حتى ولو كان المصافح طفلا : وأنه لم يمر بجماعة يوما ؛ رجالا كاتوا 
فلا دون أن يقرئهم السلام » وعلى شفتيه ابنسامة حلوة » وفي فيه نغمة جميلة. 
تكفي وحدها تسحر سامعها » وتمذب القلوب إلى صاحبها جذيا ) . وما قال أ 
(إن كيزا من كناب التراجم والسیر من الأوريين الذين تور الكلام على سسيرة. 
لم يتعففوا عن أن يشوهوا هذه السيرة با أدخلوه علبها من انتراءات وادعاءات 
كاتهاماتهم إياه بالقسوة وارتكاب الوبقات والانهماك في الشهوات ؛ وإنه كان د 
دعكا وطاغية متعطشًا لسفك الدماء ) . 

وعلل مونيه طمن بعض الغريين على الرسول بقوله : 

ر كيرا ما حكمت عليه الأحكام القاسية » وما ذلك إلا لأنه ندر بين الصلحین 
عرفت حياتهم بالتفصيل مثله + وأن ما تام به من إصلاح الأخلاق وتطهير ا 
يكن أن يعد يه من أعظم سین للإتسانية ) .. 

وقال : ( لا مجال للشك في إخلاص الرسول وحماسته ) + 


امشازنا في التاريخ اه 
قال جات جاك روسو في القرن امن عشر + 
لا من العربية ثم يقرأ القرآن ويضحك منه » ولو أنه سمع. 

ك اللغة الفصحى الرقيقة » وذاك الصوت الم المطرب المؤثر 
تي شقاف القلوب ‏ ورا كد أحكامه بقوة البيان : خر ساجذا على الأرض ونادا 
ها سي رسول الله خد بأيدينا إلى مواقف الشرف والفخار » أو مواقع التهلكة 
والأعطار فنحن من أجلك تود الوت أو الانتصار) . 

وقال كارليل با : ( إن فرط إعجاب المسلمين بالقرآن وقولهم بإعجازه أكبر دليل على 
تاين الأذواق في الأم الخخلفة ‏ والترجمة تذهب بأكثر جمال الصئعة وحسن الصنياغة ) . 

وجاهر كلود فارير في ارت المشرين بآ آبات القرآن جميلة وتحسن تلاوتها :نها 
نقحة طاهرة عجية ؛ لأنها تأمر بالشجاعة والصدق والأمائة ؛ وندعر إلى حماية 
الضميف وإلى عيادة إله واحد ) . 

وقالت « لورافيشيا فاعليري ٠‏ أستاذة اللغة العربية وتاريخ الحضارة الإسلامية في 
جامعة نابولي بإبطالية : 

وحاول أفرى ما الإسلام - وقد أعماهم الحقد = أن برموا ني الله يعض الهم الا لد 
نوا أن محمدًا كان قبل أن يستهل رسالته موضع الإجلال لیم من مواطنيه بسبب أمائته وطهارة. 
حياته. ومن غجب أن هؤلاء ناس لا يجشمون أنفسهم عناء النساؤل کیف جاز أن يقرى محمد 
على تهديد الكاذين والراين » في بعض آيات القرآن اللاسعة » ار الجحيم الأبدمة .. 

لو كان هو قبل ذلك رجلا ناتا ؟ كيف يجرؤ على البشیر ؛ على الرغم من 
إعاثات مواطنيه ‏ إذا لم يكن ثمة قوى داخلية تحله - وهو الرجل ذو الفطرة البسيطة -- 
حا موصولا ؟ كيف استطاع أن يستهل صراا كان یدو بالشا ؟ كيف وق إلى أن 
تواصل ذا الصراع أكثر من عشر سنواث في مكة :في نجاح قليل جدًا وي أحزان لا 
تحصى + إذا لم يكن موم انا میا يصدق رساله ؟ كيف جاز أن يؤمن به هذا العدد 
الكمر من المسلمين البلاء والأذكياء » وأ ارو ٠‏ ويدخلوا الدين ندید » ويشدوا 
أنفسهم بالتالي إلى مجتمع مؤلف في كثرته من الأرقاء » والضعفاء + والفقراء المعدمين 
إذا لم يلمسوا في كلمته حرارة الصدق ؟ ولسنا في حاجة إلى أن نقول أكثر من ذلك + 
فحتى بين الغربيين يكاد ينعقد الإجماع على أن صدق محمد كان عميمًا وأ 


A‏ £ سس سک متنا قي 
مع زشول الله ۱ ی 

ر ني ذكرى الولد تج الأنظار اي الأعظم صاحب الروح الكبيرة يو 
آلام الإنسانية وآمالها , نقد غرس في الدتيا - لأول مرة - من أعلاقه ومن روحان 
ومن تربيته صلوات الله وسلامه عليه » ما ملا الأرض بالتور ‏ ولعدل وا . وفي 
البذ القصيرة لني نذكرها من أدب رسول الله مع ريه ومع صحبه » ومن مواقع 
افج من تعاليم مدرسته الروحية الكبرى التي أشرقت لها السماوات والأرض ) ,ا 
أدبه في عبادته : 

كان عليه الصلاة والسلام يجد في العبادة مجلى راحته » وميدان نیمه » كانت 
عبنه في الصلاة » وكان يقول لبلال حين بريد القيام لصلا  :‏ أرحنا بها با بلال ۲ 
بعليل السجود حتى لنظن عائشة أن الله قد اخنارهمواره وهو ساجد + ويستحضر 
الخشوع والخضوع لله عز وجل ما تفيض منه عبراته » حتى كان بسمع لصدره 
كأزي المرجل ٠‏ القدر » من البكاء 27 : ويكثر من الصلاة في أعقاب الیل ؛ حنی 
عائشة عن كثرة عبادته » وقد غفر الله له ما نقدم من ذنبه وما تأخر ؟ فيقول 
أكون عيدًا شکورا 00 ؟ ... 
اده مع أهله : 

وكان مع هذه العبادة وهلا البتل بحسن معاملة أهله ٠‏ وید أزواجه : وت 
منهن دعابتهن + وغيرة بعضهن من بعض » كان يحب عائشة أكثر من زو 
الأخريات » وكان برسل إليها نات الأنصار یمن معها » وإذا أحبت شا لا 
مه تابعها عليه . وإذا شربت من الإناء أحذه فوضع فمه في موضع قمها وشرب 
آدبه في معاملته : 

كان من أحسن الناس معاملة » وأصدقهم موعذا » وأرهم عهدًا إذا استسلف 


رام العياب : ۲۸ . 
00 روه أب حاوه عن مام نيد -.. و كش نا »ماو :۱۰۸/۱ 

(۲) روه اي في الشمائل : ۰۱3۵ وأو دود عن مطرف بن عيد لله ين شخ عن أيه 7 
(4) رو بان وتات وا ماه = سان اي ۲/ 1۳۷ 


انا قی ری تست 11 
رجل شيعا قضاه إياه ودعا له » قال  :‏ بارك اله لك في أهلك ومالك » ( . تقاضاه. 
غرم له ديا قأغلظ عليه » فهم به عمر » ققال عليه الصلاة والسلام : مه 277 يا عمر ! 
عبت أحوج إلى أن تأمرني بالوفاه » وكات أحوج إلى أن تأمره بالسبر 4 . 

کان - كما قال علي رضي الله عنه 29 - أوسع الناس صدرًا » وأصدق ناس 
لهجة » وأينهم عريكة » وأكرمهم عشرة ؛ وكان يتألف فلومهم ؛ ويكرم كرمهم + 
وبتفقدهم في شؤونهم » ويعطي کلا من جلساله نصیبه من التكرم ۽ حتى يحسب 
جليسه أنه ليس أحد أكرم عليه منه . من جالسه أو قاربه حاجة صايره حتى يكون هو 
التصرف عنه ‏ ومن سأله حاجة لم برده إلا بها أو ميسور من القول . قد وسع ای 
بسطه وخلقه . قصار لهم أنا ؛ وصاروا عنده في الحق سوام دائم البشر » سهل الق + 
لين الجانب » ليس بقظ ولا غليظ » ولا صخاب ولا فحاش » ولا عياب ولا مداح » 
تنل عما لا يحب + ولا يقابل حنا بما يكره » إلا أنه في الح من أشد انا خبرة 
على حرمات الله » وإتكارا على انتهاك آداب الشريعة » يجالس الفقراه ۰ ويصفي إلى 
المبد والأرملة والمسكين . قال أبو هريرة : دخلت السوق مع النبي يِل ٠‏ فاشترى 
سراويل ۰ وقال للوزان : « زن وأرجح » فوثب البائع إلى يده يِه يقيلها : فجدب يده 
وقال : « هذا ما تفعله الأعاجم بل رکه : ولست بلك » إما أنا رجل متکم ١‏ ثم آخذ 
السراويل قذحیت لأحمله ققال : « صاحب الشيء أحق بشيقه أن بحمله ۸ ١‏ ... 

وکان في مجلسه كثير الصمت لا يتكلم في غير حاجة » يعرض عمن يتكلم بفیر 
جميل ؛ وكان ضحكه تیستا » وكان كلامه فضلا لا فضول ولا تفصیر : مجلسه 
مجلس حلم وحياء وخير وأمانة : لا ترفع فيه الأصوات > قال ابن أبي هالة : كان 
سكوته بل على أريع : على الحلم والحذر والتظدير والتفكر ( .. 


() روه ان ماجه عن عيد لله بن ربيعة - فرب والرهیب للمظري + 83105 

( مه : اسم قل رر نی انف وانکت. 

67 و الي في دل البوة باب فا سول له بط مظاري + عن علي وهند ين أي هب 

وكره ان مان لاسي في مجمع فد + / 444 - 151 برواة اي في العجم الكير عن هد 
أي هال - ركان وس 

9) باه أ ملى » والطرتي في الأسط » والداقطتي يراد والمتيلي في الشعفاء عن أني هرد 
ملد - کدف تلد :11/۲ 2 (ه) لال کید :۲۵ 


+ © ته مشازنا في التاريق 
نماذج من مدرسته الروحية : 

- « ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن ( أي لا بخون فيهن ) : حلاص العمل 
لله » والناصحة لأثمة المسلمين » ولزوم جماعتهم »ان دعامعم بحيط من ورالهم »ا 
رواه البزار وابن حبات ٩1‏ , 

- إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا وابتغي يه وجهه » روا أب 
دارد 6۳ : 

- « لا الأعمال بالنيات + ولما لكل امرئ ما توی » فمن كانت هجرته إلى 
ورسوله ؛ فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنا بصیها »و ار 
ينكحها » فهجرته إلى ما هاجر إليه ٠‏ (۳ , 

- ان الله حيدما كنت ؛ وأيع السيفةالمسنة حهاء وخائق افاس بخلق حسن 413 

= عن ابن عباس رضي الله عنهما قال + كنت خلف الي بال يرما فال : و 
غلام | إني أعلسك كلمات : احفظ له يحفظك » احفظ الله تمده تجاهك ٠‏ إذا 
فاسأل الله ؛ وإذا استعنت فاستعن بال » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن بش 
بشيء ٠‏ لم فمو إلا بشيء قد كبه اله لك » ولو اجتمموا على أن يضروك بشيء. 
لم بضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام وجقت الصحف ۸ (* . وف 
رولية أعرى (0) : ٠‏ احفظ الله تمده أمامك + تعرف إلى الله في رخ مرك ثم 
الشدة؛ واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصييك » وما أصابك لم يكن لييخطعك » وا 
أن النصر مع الصبر » وأن الفرج مع الكرب » وأن مع المسر سرا 0© .. 


(1) والرطي في ست :۳۰۷/۷ بالفاظ مار 
(1) والنسائي عن أبي أمامة » وصححه الحاكم » وقال اشري واين حجر : إستاده جيد » وال ارات 
حس = او في فيض ایر : ۲۷/۲ 

(7) روا الشيخان وأپو داد والترمذي . والنسائي عن عسر ين الخطاب - افر غيب وارهیب + ۵/۱ ۷ 
(4) رواه أحمد رمدي والحاكم وليتي في شب ایا = السبوطي في المع الست : ۱8/۱ 
(ه) روه رل في سنته وقال : حديث جسن صحيح , 


() للإمام أحمد. 60 سق رمي + ۷/ ۲۰ 


عشازنا في لتارین سح دح ۰۱ 
من مزاحه چ 

الزاح من الستة : 

قال أنس بن مالك + كان رسول الله يله من آفکه لاس (6۱ . 

وقال أيضًا : قال رسول الله يل : « روحوا القلوب ساعة بعد ساعة ) 69 , 
وسعل سفيان الوري ؟ المزاح هجنة ؟ ققال : بل سنة » لقوله عليه السلام : ٠‏ ان 
الأمزح ولا أقول إلا ات 4 . رواه الطبراتي . وقال أبو هريرة : قالوا :با رسول الله إنلك 
تناعينا ! قال : و إني لا قول إلا فاي 6۳ . 

مزاحه مع عجوز : 

أنت عجوز من الأنصار إلى النبي يكل (؟) فقالت : يا رسول الله | ادع لي بالمغفرة + 
ققال لها  :‏ أما علمت أن الجنة لا يدعلها المجاثر | » فيكت » فنيسم عليه الصلاة 
والسلام وقال لها : « لست يومد بعجوز ما قرأت قوله تعالى : « باه © 
من با ی نا ) 4 0 . 
مزاحه مع آم أن : 

جاءته امرأة يقال لها : أم أيمن في حاجة لزوجها » فقال لها : « من زوجك ؟ ۷ 
فالت : فلا ؛ ققال : « الذي بعينه یاض ؟ ) فقالت : با رسول الله ما بعينه بياض ؟ 
قال : « بلى إن بمنه شا » . فنصرفت عجلى إلى زوجها وجملت تأمل یه :نقال 
لها : ما شأنك ؟ ققالت : آعبرني رسول الله ي أن في عينيك بياضًا » فقال لها : أما 
تین اض عيني أكثر من سوادها ؟ (© , 
مستده من حديث أنس ين مالك ۰ وروله اليزار والطيرائي في الصطير 
ولأوسط > القي عن حمل الأسقار ارقي + ۷/ 
9 ندا درد في مراميله عن أنس ين مالك - فيض در :1۱/۴ والترمتني في الهسائل + 154 .. 
(7) ره لازي في الأدب ارد »ومد »وال في شما والسان عن أي هروه - اباي في 
لع کر : 201١‏ (1) روا لزي في ال رما عن امسن اليصري 2 151 
(*) سورة الواقمة لیات : ۳ - ۳۷ عرب ( يضمتيت ) جمع عروب يوز عروس » وهي ار لحي إلى 
وا اب : جمع توب + أي توبات في لسن والخسن -. 

() روا اير بن بكار ني القكاهة ازع » وين أي الدنيا من حديث عبدة ابن سهم القهري - الي عن 
9 


۲ سه شازنا في التاريخ مشلزنا فى التاريع مات ص سس سسب ۰۲ 


مع الحسن والحسين : جشتروه » ولا تفسدوا علي عبدي » قالوا :لا ۱ بل 
قال جابر بن عبد الله : دخلت على اي عم + والحسن والحسين على ظهره » وه نه بعشر قلائص » ثم جاؤوا ليأخذوا و سليطًا » على أنه هو العبد الذي باعه لهم یمان 


يشي بهما على أريع ويقول : « غم الجمل جملكما » ونعم العدلان تما » را قامتنع سليط من الذعاب معهم » فوضعوا في عنقه عمامة وشدره بها فقال لهم 
عدي وان عساكر ( . يتهزاً ولست بعيده » ققالوا له : قد أخبرنا خبرك » ولم يسمعوا كلامه » ثم ساقوه معهم 
بالقوة » قجاء أبو بكر : قلما علم بالخبر » اتبع القوم فأخيرهم أن نعيمان بزح ۰ ورد 
irs) gr‏ عليهم القلائص وأنعذ سلیطا متهم » فلما قدموا على البي يِل أخيروه طبر فضحك 
كان عليه السلام في بيت عائشة » فبعث إليه بعض نسائه بقصعة » فدقعتها عائشة من ذلك هو وأصحابه حولا كاملا © . 


ها وكسرتها » فجمل النبي عليه السلام يضم الطعام ويول : « غارت أمكم ». 
فلما جايت قصعة عائشة : بعث بها إلى صاحية القصحة التي كسرتها > وأعطی عا 
القصعة الکسورة 7© , 
مزاح أصحابه معه : 

كان من الصحابة رجل يقال له ۸ تعيمان » كثير الاح » حاو القكاهة » وكان یاز 
رسول الله ته » ومن مزحه ممه أنه كان لا بدخل المدينة طرفة إلا اشترى منها 
يجيء بها إلى النبي ی فيقول : با رسول الله هذا أهدجه لك » فإذا جاء صاء 
بطالب نعيمان بدمنها » جاء به إلى ابي چ » فيقول : با رسول الله ء أعط هذا ت 
متاعه » فيقول عليه السام : أو لم تهده لي ؟ فيقول : با رسول الله إنه والله لم 
عندي ثمنه ولقد أحبيت أن تأكله » فيضحك عليه السلام ويأمر لصاحيه بشمنه © 

ومن فكاهاته أن أبا بكر خرج قبل وفاة الرسول بعام في تمارة إلى بصري » وء 
«نمیمان » و ٠‏ سليط بن حرملة » () وكا سليط موکلا بالطعام ؛ تقال 
السليط؛ أطممني + قال لا أطعمك حى بأني أبر بكر » قال نعيمان ؛: لأغبظنك 
فمروا بقوم فقال لهم نعيمان : تشترون مني عبتا لي ؟ قالوا : تمم . قال : فاته عد 
كلام وسيقول لكم : لست بعبد أنا این عمه »فان كان إذا قال لكم هذا تركتموه + 
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(۱) وروا الطراتی عن جام - مجمع ود لشي : 1۸۶/٩‏ 
)١(‏ و الشيخ الأصفهائي - أعلاق يوق ۷۲ 
(۴) روه زر بن بكار في القكاهة + ومن رها عبد ار من رولية محمد من مرو بن حزم مر 
التي عن حمل الأسقار لاقي : 11۳/۲ 

() صواله: سویط بن وم كما ني أسد الب ا الأ :2۸/۲ وا ی سر ٩/۲‏ 


ماد الطاسي » قزر بن يكار في كناب نک : وأخرجه ابن عبد الى في 
ماب عن أم لمة - حي الصحابة : 856/۲ . واقلاسس + جمع قلوص وهي اک الا 


4 تصص وه حبص ححصت شازن في التاريق 
عبقرئة الزشول الشيامية وَاخريئة 0 

حياة رسول الله بیغ وسبرته هي امحل الأعلى الذي يحنذيه كل مسلم ؛ وهي 
تام اميد ها جد في كل سر » كرحي لکل 4 من قاتا يه د 
الجر » ويدفع بها إلى میدن الخلود » وإذا كانت ذکری المولد البوي الكرم حيبية. 
فلب كل مسلم » فان هذه الذكرى أحب ما تكون إلى قلب الداعية السلم إة 
فيها صلته بقائده الأعظم » وبراجع فيها حسابه معه : ويزيد ها من إمعانه النظر 
الدعوة في مراحلها الأولى حين كات رسول الله بم بضع أصولها وبويجه دقها ما ترا 
عليه من وحي ٠‏ وما تهتدي إليه عبقريته من وجوه الحق ومسالك التصير ٠‏ 

وسنقصر حدينا الوم على ناحية واحدة من النواحي الثي تهم الدعاة إلى الله 
وجنودًا ؛ وهي ناحية جديرة منا بالعناية والدرس ؛ ذ يتوقف على فهمنا لها تجاح اا 
في المواقف الحرجة إلى حد کیر ٠‏ 

كان رسول الله بك يحرص على أن لا بواجه الأعداء جميغا في وقت واحد »فا 
تما لاله حرص على التفريق فيما ينهم يكل الوسائل » حتى إذا أمكنته الفره 
بطش بأفواهم ثم بمن بعدهم حتى ينم له النصر + ولم يكن عليه الصلاة والسلام. 
بريد الأمر فبحال بينه وين ما بريد » تأخذه حمية القاتل الذي يصر على أن يتتصر و 
كان يقدر الظروف امحيطة به : ویفارن ین ما يريد وین ما يعرض له من فرصة » 
وجدها أجدى عليه مما بريد عمل بها وأخر ما يريد إلى وقت آخر . وبذلك نحت 
ورج ين اس الع ا E‏ 
ينطع لذلك دفقا كما في غروة الأحزاب » وأنزل الضريات المتالية بأعداء الدعوة 
إثر فريق » وثنازل في مواقف الشدة عن بعض مظاهر القوة ليدفع شزا أو لیکسب 
وراء ذلك نصا وإليكم الأمئلة على ذلك ... 
في الدينة مع اليهود : 

لما استقر الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة بعد هجرته كان لابد له من أن 
وال قريش وخوش الحرب معهاء فما كانت قريش بالتي ترضى أن تکون للرسول نم 
الدية العزة وامنعة . وهي التي حرصت ثلاثة عشر عاقا على مناصية دعوته المداء 


را اشیاب  :‏ : ۲۸ تاريخ ۱۹8۵/۱۱/۲۹ 


ءشازتا في اتاریخ وه وه 
نکیت وند لت من یدهاوصیح في A‏ وراسها اتيرب لقد 
كان العسراع مع قريش بعد الهجرة - صراا حريا - مزا توق الرسول مک 
كان في المديتة - مع الأوس والخزرج - عدد كبير من اليهود يسكنون في أرباضها أو 
على مواقع یط بها ء ولم يكن يتوقع الرسول من اليهود سلما لدعوته ورضى بانشارها 
وهم الذين كانوا يستولون على مقدرات سكانها من الأوس والخزرج » وییرون العدوان 
يتهم » لنظل لهم السيطرة السياسية والاية عليهم . فكيف يرتاحون إلى وحدة كلمة 
مولاء امین من جيراتهم » واتنهاء الحروب والفتن الداخلية فيما يينهم ؟ هذا مع ما فقاض 
به تاريخ اليهود من محارية لرسل الله »وق لأنيائه » وإثارة للفتن والعداء في كل مجتمع 
شون فيه + وبذاك واجه الرسول في المدينة جبهة أخرى معادية لدعوته » بعد أن كان 
العداء ينه وین خصوم الدعوة في مكة محصورا في قريش ومن يناصرها .. هنا تجلی 
حكمة الرسول البعيدة المدى » إذ مادر إلى عقد ميثاق بينه وبين بهود المدينة ليأمن شرهم + 
ویعهم من مؤازرة قريش في معاركها اقبلة . ووضع الا » وأصبح الههود مان في 

الدنة » بربطهم الاق دید بالدفاع عن الدينة من يقصد غزوها » وبأ يكوفوا مع 
الؤمتين قيها يدا واحدة على النوائب » ومن هنا استطاع الرسول أن يتفرغ لرد عددوان 
:ول یخوش ممه د آنا وقوصا من الا + أ في یه ال 
مكفيا شر یود وهم أقدر على إيذائه من فريش ؛ ذ کانرا في أرباض المدينة وما حولها . 
مع يهود بني قيتقاع : 

ولكن طیعة اليهود تأبى إلا الغدر والخيانة : فما كاد رسول الله بلي ينتصر على 
قرش في بدر حتى ثارت في بهود بني قينقاع عوامل الحقد والبغضاء + فأظهروا 
المسلمین شزا فلوو بعش ناء تاره یرو خرن »ولع رصول لي 
وهو الذي يعلم أن هؤلاء اليهود سيكون منهم ما كان من بهود بلي قينقاع - 
وتو ا ل ا 
دبارهمء وظل على عهده مع بقية اليهود ؛ إذ لم يبد منهم في الظاهر ما يدل على نقض 
الق » ولأن معركته مع قريش لم تنته باتتصاره عليها في يدر . 
مع يهود بني التضير : 

وتحرك بعد ذلك ينو النضير » وهم بجاورون المدينة وقد كانوا حلفاء الخزرج قبل 
الإسلام » وناصبوا الرسول العداء » وبيتوا على قله ومن معه » فأنذرهم الرسول بوجوب 


© سح لمانا في تاريخ | 
الجلاء عن مساكتهم » يمد أن يدا منهم الغدر قلما أبوا وتخصنوا في حصوتهم »نز 
السلمون وتغلبوا عليهم : فاضطروا للجلاء عن ديارهم على أن لهم ما حملت الإبل 
أموالهم إلا آلة الحرب . 
مع يهود بني قريظة : 

وظل الرسول بعد ذلك محافظًا على ميثاقه مع بقية البهود الذين لم يتقضوا اليثاق 
مع أن الدلائل كلها ندل على أنهم جما محقون من اتتشار الدعرة » مبيتون للف 
بالرسول ومن معه » ذلك أن رسول الله سار على هذه الخطة الحكيمة وهي ألا يحاره 
في جبهتين وأن يتفي أقوى الجبهتين خطرا بأقلها وأقريها إلى الخضوع والاسسلام 
ومعركة قريش لا تزال هي المعركة الرئيسية في جزيرة المرب » فليوجه إليها کل همه 
وليهدئئ من عداء هرد بقدر ما يستطيع » حتى تتهي العركة الكبرى مع 
بالنصره ولکن البهود قوم لا برتاحون إلى السام والعيش الکرم » فما كاد عظماء نر 
النضبر يجلون عن ديارهم - عقوية لهم على غدرهم - حتى أخذوا يترون 
وقبائل المرب ضد الرسول وصحبه » وكان من أثر ذلك غزوة الأحزاب التي تم 
فبها ریش وغطفان ومرة وأشجع وينو سليم وین أسد » وهاجموا المدينة في عشرة آلاذ 
محارب » وكانت غزوة الأحزاب ۰ وتحركت بنو قريظة وهم بهود المدينة نفسها 
فتضرا اليناق وأبدوا العداء لرسول + وظنوا أن هذه المرکة قاضية علی السلمین 
الدية فأعلنوا الحرب واتحازوا إلى الأحزاب » وهنا تشتد المركة على السلمین 
ويصبح أهل المدينة في قلق شدید على ذرارههم ونسائهم + وا من بني قريظة. 
أعلنرا عداءهم ٠‏ ويفكر الرسول في تفريق كلمة الأحزاب بان يعمل على ان 
غطفان من المرکة لقاء أن يعطيها ثلث ثمار المدينة ‏ ويتألم المسلموث من ذلك 
ویدار الله رسوله وصحبه بالعناية الإلهية » فيسلم ( نعيم بن مسعود ) من غطفان وه 
صديق تیش واليهرد » فيعمل على التفرقة ينهم » ويغرس في تفوس كل من 
والبهود عوامل الربية والحثر بعضهم من بعض » فتختلف كلمة الأحزاب » ومرس 
ریخا باردة في ليلة شديدة الظلام » فتولى قريش وحلفاؤها » لا تلوي على شيء 
ویبلح الصاح عن فرار قبائل العرب في الظلام » ويظل الرسول وجها لوجه مع بهود 
بني قريظة الفادرين في أحرج الساعات . ويتم القضاء عليهم بجا حكم به حليقهم 
ابن معاذ » من قتل الرجال » وسبي النساء والأطقال ... 


عشازنا نی ناریح سس سس باو 
مع يهود الآخرين : 

واتظر الرسول حتی تم صلح اخديية » وأمن شر قريش » فامه إلى تصفية تضیة 
اليهرد الباين حول المدينة فأنهى علنقهمعبهودقدك » بحقن دمالهم ومغادرة ديارهم » 
وترك أموالهم » ثم تهی من بهود وادي القرى ویهود خیب » فتغلب عليهم » وفرض 
عليهم الجزية » وجردهم من قوتهم الحربية .. وبذللك التهى من ممركة اليهود » دون أن 
پخوض معهم جميغا معركة واحدة » ودون أن يحاريهم وقريشًا في وقت واحد . 

وهذه (حدی العبر قي تاريخ الرسول السياسي والمسكري » دنا على براعته وتوفيق. 
قي الوصول إلى النصر » دون أن يثير قوى الأعداء عليه جمیقا ما دام يستطيع أن یفرق 


بيتهم - كما قي غزوة الحتدق - أو أن يضربهم الواحد بعد الآخر كما حصل في 
اتصفية قضية البهود في جزيرة المرب .. 
في صلح اطديية : 


وأمامنا مثل آخر يدل على مرونة الرسول وبراعته وتفضيله المصلحة البعيدة الدی على 
الصلحة المؤقنة اي يمكن أن تكسب بالعاطفة » ولكنها تفوت كثيرا من الکاسب 
السياسية . قفي صلح الحديية كان الرسول لا بريد تال بل يريد الطواف في الكعبة » 
قلما أسرت فريش على المنع صمم الرسول على قالهم > ووجد من المسلمين كل 
استمداد للفداء» وبايعه المسلمون بيعة الرت المشهورة ببيعة الرضوان + حتى إذا أبدت 
قريش رغبتها في الصلح على الشروط المعروفة » وهي شروط لم برضها المسلمون أول 
الأمرء بل رأوا فبها ضعفا وذلة » ولكن القائد الرسول الذي يعد بصره إلى ما لاجد له 
بصر جتوده المؤمنين » أصر على قبول الشروط ٠‏ فلم يجد المسلموث هنا من القبول + 
وین فيما بعد أن هذه الشروط كانت سيا من أسباب تعجيل النهاية المرئقية للوثنية في 
جزيرة العرب » وأن صلح الحديية كان الخطوة الأولى لفتح مكة واستسلام الوثية 
العربية استسلائا لا قيام لها من بعده أبدًا . 

هنا يجب أن يذكر الدعاة أن على القائد ء أن يجتب الدعوة المذاعب الكثيرة بأقل 
ات » وان يخضع للظروف مع حسن الاستعداد والاستفاة » كما فمل رسول 
رأى إصرلر قريش على أن لا يدخل الرسول ذلك العام مكة أبنًا ؛ فرجع عنها 
هر وصحيه يمد أن أوشكوا على وصولها ء وكان قادرا على أن بدخلها عنرة واتدزا ». 
ولكن المعركة بومنة ستكلف المسلمين كثيرًا من التضحيات + وما كسيه الإسلام من 


صلح الحديية » كان أعظم سياسكا ود 
آنفذ مكة غنوة » وما هو إلا اتتظار سنتین بعد ذلك حتى دعل 
استسلمت قريش » ثم دخلت في دين الله نبا 


إن على القائد ألا يضيق ترقا بحماسة جنوده » كما تحمل الرسول شدة 
ومارته بوم صلح الحديية > وعلى الجتود أن لا يتوا عصا الطاعة حون يحزم الت 
ره . 
هذا درس كير من دروس السيرة البوة : ما أحرنا ايم أن نذكره قادة جک 
والدعوة تمر في أخطر مراحلها والشبه كير ين ظروقها الحاضرة وبين ظروقها يوم 
٠‏ وصلى اله على نان الأكبر الذي قال عر وجل فيه : ف لد کلم 


رام سورة الأسراب + الک 1۱ 


مشازنا في لتارین سس یک ٩و‏ 
ابو تبكر الصذيق 
تاريخه قي سطور : 
١‏ - ولد بعد مولد رسول الله يك بعامين وبضعة أشهر . 
+ - كان أول مؤمن بالرسول من الرجال البالغين + 
۳ - كان هو وحده رفيق رسول الله في الهجرة إلى يغرب ؛ وصاحبه في الغار . 
۽ - أصهر إليه رسول الله يكت وكان أبا أم المؤمنين عائشة . 
ه - كان أول خليفة بعد رسول الله يق > 
+ - تولى الخلافة عام ٠١‏ من الهجرة واستمر فيها ستتين وثلاثة أشهر + 
۷ - كان عمره ٩۳‏ عاما مثل عمر النبي عع حين توفي + 
۸ - دفن امع رسول الله لي في غرفة ما . 
٩‏ - من کم قضائله الخالدة في رخ أنه جمع المصحف بعد أن كان أ 
الرقاع » ومحفوظا في الصدور ۰ 
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٠‏ - تزوج في الجاهلية : ققلة وأم رومان » وفي الإسلام ؛ أسماء وحييية » وتوفي 
وكانت حيية حاملا . 

١‏ - كا اي بكر من الود سن + ثلاث بين وثلاث بات لبنون هم : عيد لله 
ومد الرحمن » ومحمد ‏ وأما ات فهن : أسماو » وعائشة أم الؤمنين » وأم كلتوم .. 
امه : 

هو عيد الله بن عشمان أبي قحافة البق الصّديق . أما العنيق فهو الجميل » الغاية في 
ود والخيرء وأا الصديق هو الذي يصدقه الاس » ولا يكلبونه » والذي أسرع إلى 
تصدیق الرسول في کل أمر يخبر به الرسول عن ريه .. 
جاهليته وصفته : 

كان في الجاهلية من أنسب قريش وأعلمها بجا كان رها من خير أو شر تاج موف 
ذا علق وقضل » محيا في قومه لم يشرب مزا » ولم ید صدقا » ولم يؤثر عنه ما 


ال هون عض انا فى قتا 
يثلم شرفه أو ينتقص مروءقه . 

وکان أييض نحيقًا + قليل حم الوجه » غائ امین »نات الجيهة ,کنر شمر اراس 
متحتي القامة . 
إسلامه : 

كان صديقًا لرسول الله تك قبل الرسالة » لا أكرم الله رسوله برساته » کان ول 
دعاهم الرسول للإسلام أبربكر» فما لبث أن أسلم » غير متردد ولا متکی ‏ وقي لك يقو 
رسول الله َك : ما دعوت أحدًا إلى الإسلام إلا وکات منه عنده كيرة ونظر وتردة | 
ما كان من أبي بكر ما عکم ( تليث ) عنه حين ذكرته له وما ترد قيه» 1 . 

وظل مع رسول الله َك ماو معه قي مختلف مراحل الدعوة » كأنصح ما يكون ور 
لربه ولبيه ولدينه . تحمل من الأذى ما حمله على أن يكون صاحيه في الهجرة » ورف 
الغار» ودل في سیل الإسلام من ماله م دعا رسول الله َك إلى أن يقول : ٠‏ ما نع 
قط كما تفعني مال أبي بكر ؛ ۲۱۱ . واستمر يؤيد رسول الله وبنصره حتی توفي رسول 
يل وهو أقرب الصحابة إلى قلي » وأجدرهم في نظرهبخلانه من بمده » ويك 
شهادة سول الله العظيم إن من من الناس علي في صحيته وماله أب یکر » ولو کت 
خليل غبر ريي لاتخلت أبا بكر » ولكن أخرة الإسلام ومدته » 99 .. 
في خلاقه : 

لما بويع أبو يكر رضي الله عنه بالحلافة » كان أمر المسلمين مضطرتا لوفاة الرسول 
وارتداد بعض قبائل العرب ۰ وامتاع بعضها عن الخضوع لأحد بعد رسول الله ي 
كما كانث الروم تتأهب لفزو الحجاز ‏ وکان جيش أسامة - وهو الذي أعده ال 
قبل وفانه لرد عدوان الروم - واققا على أبواب المدينة يننظر الأمر بالمسير » ققام أبو 
بعبء الخلافة على خبر ما يقوم به رجل في الاریخ . 

وقف من حروب الردة وقفة الحازم المصمم على تأديب الرتدين والخارجين 
طاعة الدولة ٠‏ ومع أن الصحابة جميمًا كانوا لا برون محاربة هؤلاء فان أيا يكر 


(۱) سيرة این () آخرجه آحمد وأبر حاتم ولين ماجه وال ارمق : حسن غرب | 
(۲) البخاري : /1 ۰ وسلم رقم ( 574 ) رمدي رقم ( 730 ) ومعنى لمن أمن الى علي ) 
أي أسمح عاله وآقله ولم برد به ممتى الامتناق .. 


وحده مصمكا على الهم ححی شرح اقل دور لح آذك » فسارا على بركة 
الله تون الإسلام من جديد قي ريوع الجزيرة » وكان نصر الله عظیا ‏ وكان القضاء. 
وهي في مهدها 
ش أسامة كما أراد سول الله لي » فكان بده الفتوحات ایو في 
ندر الإسلام ویر الشموب .. 

- وسار في السلمين سيرة ورخ عن أموالهم : وزهد في دنياهم » وسهر على 
مصالحهم » وإشفاق على ضعفائهم » وشدة على أقريائهم : وكان دستوره في الحكم هو 
الخطاب الذي ألقاه عقب توليه الحلافة : 

+ إني قد وليت عليكم ولست بخيركم » فان أحسنت فاعبتوني » وإ أسأت 
فقوموني ؛ الصدق أمانة ؛ والكذب غيانة » والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخد له 
بلق » والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ مه الحق » لا يدع قوم الجهاد في سبيل 
اله إلا ضربهم الله بالذل ۰ ولا تشيع الفاحشة في قرم قط إلا عمهم الله یاه 
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله »فا عصيت الله ورسوله فلا تطاعة لي عليكم » 910 , 
أبرز لواحي عظمته : 

لأب بكر رضي الله عنه نواح متعددة من العظمة » قد بشارك في كثير منها كثيرا من 
عظماء الصحابة : ولكن ما يمتاز به عن كثير منهم حصال جملنه في الذروة من عظماء 
الإسلام وأعمها : 


۲ - التضحية 
4 - التواضع والعفة 


١‏ - الإيهان 


وعو زین حمل الصديق على أن يكون أل من أسلم + وعلى أن يصدّق يكل ما 
يقوله رسول الله يني » من غير شك ولا تردد » وأنظر ما أروع موقفه من حادث الاسراء 
والمراج ٠‏ حين قص البي ی على مشركي قريش وعلی صحابته ما تحدث له في تلك 
() قال الطاري في کاب أي يكرالصدين ) سی 147 : قال لحب الطبري + هذا یت يخرب 
دنه منقطع ومعناه مستوقي -. 


الليلة » فارتد من ارتد من ضعفاء الإيمان » وهزثت قريش برسول له يما هرء » و 
أب جهل إلى أي يكرلينظر ماذ يكون موقفه من هذه الحادثةالعجية » ذا أي گر رد 
رئيس الضلالة في قريش بهدوء الؤمن الوائق ببيه » الطمئن إلى صدق رسوله : أو قد 
ذلك ؟ فيقول أبو جهل : تعم ! فيقول الصديق : لعن قال ذلك لقد صدق . قال أبو جهل وم 
يلة إلى بيت المقدس وعاد قبل أن يصبح ؟ قال أبو يكر : 
لأصدقه یا هوأبعد من ذلك » من خير السماء في غدوة أو روحة . ثم ذهب إلى اني 
يستمع منه إلى حديث الإسراء ويصدقه ويقول : أشهد إنك رسول الله 6 .. 

إن إمان يبلغ الذروة ء فلا عجب أن يبلغ صاحبه به ذروة المظمة بين عظماء الإسلام ٠.‏ 
۲ : تضحيئه ينه بنفسه وبماله في سبيل الدعوة . 

وهو نتيجة محتمة لإيان أبي بكر » وما دعل مان قلب مؤمن إلا حمله أول 
يحمله على ابذل والتضحية والقداء » فكيف إذا كان انا كيان أبي بكر الصديق. 
ضحى أبو بكر بنفسه دون رسول الله حون دفع عده فا في قناء الكمبة وهي تريد 
تخنقه » فما كان من قریش إلا أن مالت على أبي بكر تصفعه وتضربه حتى حمل 
عليه إلى بيته :لا يتين أنفه من خحده أو عينيه ‏ قلما أفاق کان أول ما سأل عته : 
فعل برسول الله يق ؟ 0 , 

وشحی أبو بكر بنفسه حين هاجر معه » وقريش تمد في طليه رید الفتك به » وا 
ما أروع هذا الموقف حين يقول أبو'يكر للرسول وقد وققت قريش على باب الغار : 
رسول الله : لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لرآنا .. ولكن الرسول عام 
يطمئن من روع صديقه بالكلمة الخالدة : « با أب کر ما ك باثين اله تیم ۴ 

وضحی أب يكر اله كله في سيل الدعوة . تقول عائشة رضي الله نها : أنفق أب 
على النبي يِه أربعين لا »ول طلب الرسول من الصحابة تجهيز جيش العسرة في 
تبوك ؛ تقدم الصحابة بال وجاء عمان ال كثير » وجاء عمر بتصف ماله وجاء بو 
بکل ماله » فقال له الرسول : ماذا أبقيت لأهلك أب بكر ؟ قال : أبقيت لهم اله ورسوله 
را) من عليه (8) رشي دحلان - السرة لبو + ۱۰۷/۱ = طيع ال ۱۳۱ 
(۲) استفاض مثل هذا اكير في كنب السنة والتاريخ « انظ البخاري ‏ والإصابة » وابداية + والطيري وسو 
لري اجب اماب من ادكه فاده رسول الله ا ملك من مال ووقت وجهد » كما ورد عند آي 
ارقم ۱5۷۸ ) واترمذي رقم ( ۳۹۷۹ ) وقال + هنا حديث حسن صحيح . 


ممه : تصدقة أنه ذهب || 


يخ بخ با بكر .. ما أروع إمانك بالله ورسوله » وما أروع 
ورسوله وشریته ؟ 

۳ - عقله الكبير وحزمه عند الشدائد : 

وحسيك من عقله أنه في الماهلية أى أن بسجد للأصنام + وقومه هنوت علی 
عيادتها :وی أن يشرب اشمر » وقومه يتمادحون في شربها وإراقتها ... لقد أدرك 
بمقله الكبير أن عيادة الأصنام سخف وضلالة » وأن شرب الحمر أذى وانحلال , 

وحسيك من حزمه » موقفه يم مات النبي :یوم قامت حروب الردة . لقند جرع 
الصحابة لوقاة رسول الله جزغا بالا حتى خرس بعضهم : وأقعد بعضهم » ونادی عمر : 
إن الرسول لم يمت » وسيعود . إلا أن أبا بكر أعلن أن رسول الله مات كما بوت الناس 
جمیقا »ورگ عم عن قوله » هدا من غليات النقوس » ورد السكينة إلى القلوب ؛ وف کر 
المؤمين بقول الله تارك وتعالى : 1 

وأما موقفه من حروب الردة » قهو أعظم ما يؤثر عن الرجال من الحرم الصمم + 
والإرادة الحازمة في مواقف الشدة . ولولا أن ثبت الله قلب أبي بكر على الحن » وآنه 
حزم أولي العزم من الأنياء والرسل : لطوحت الفتنة بصرح الإسلام الفني ودولنه .. ومن 
هنا كات أب بكر اموس الثاني للإسلام بعد رسول الله عله + 

4 - تواضعه وعفته : 

والعظيم مثل آي بكر أيمد من أن يغره اللك » وتأى به الئاسة عن آداب السلا 
وأخلاقه » ظل في الخلاقة كما كان قيلها :لا سهلا رحيما بالمسلمين » غيورًا عليهم . 
وحسبك من هذه القصة الالية مدلا على تواضع أبي بكر في خلافته 
كان أبو بكر يعتاد أن يحلب الفنم للنسرة العاجزات » وللفتيات الفاصرات كل 
عباح » فلما ولي الخلافة قالت بنات الحي : الآن لا يحلب لنا أبو بكر أغنامنا . فلغ 
ذلك أبا بكر ققال : « بلی وله لأحلين لکن كما كنت أصنع من قبل » وأرجو ألا 
بترتي الله عن خلق كنت أعتاده قبل الملاقة و . 

هذه وله هي المظمة .. وهذا لممر الله هو العظيم . 


عر :لک ۱24 


3 سي 


6 سک داز في التاريخ 
ومات أبو بكر ولم يخلف متا ولا مالا » ولم يستطب من مال الحلاقة إلا ما 
له السلمون » بل لقد اشتهت زوجه حلوًا فلم تجد شمنه عنده + 
ساقصد من تفتتا اليومية حتی أجمع ثمن الحلوى » واقتصدت من تفقة يتم 
استطاعت معه أن تشتري ما تريد من الحلوى . فلما بلغ ذلك أبا بكر قال : لا جرم | 
أخذنا من بيت مال المسلمين ما يزيد عن حاجتا » ثم أنقص من راه بقدار 
استطاعت زوجت أن تقتده . 
إنه لموقف يطأطئ فيه عظماء الدنيا رژوسهم احراا لصاحبه واکیاژ .. إنه لوق 
المظمة التي تسامی عن أهواء الننس وشهوتها وحاجاتها .. لتذكر حق الأ 
ومطالبهاء وتحفظ لها حقرقها وأموالها . 

برحمك الله أبها الصديق الأكبر وطبت حا وميقا ., 
من كلماته الخالدة : 

١‏ - أيها اناس ! أإن كثرأعداؤكمء وقل عددكم » ركب الشيطان نکم هذا مركب 
وال ليظهرن هذاالدين على الأديان كلها ء ولو كره اش کون قول ات« ووعده الصدق 
بل تفیگ يِل عل تيل مر رن وك رتیل (0. 

ومنها أبها الناس ! إني أوصيكم بتقوی الله العظيم في کل أمر » وعلی کل حال 
وازوم الحق فيما أحببتم وكرهتم ؛ فإنه ليس فيما دون الصدق من الحديث خر ٠‏ 
يكذب يفجر ه ومن يفجر بهل » وإهاكم ولفخر » وما فخر من خلق من قراب 
تراب يعود 15م 

۲ - ألا إن لكل أمر جوامع » فمن بلفها فهي حسیه » ومن عمل لله كفاه الله 
a ê‏ انع يك . ألا إنه لا دين لأحد لا زان له » ولا آجر 
لا حسية له » ولا عمل لمن لا نية له » ألا وان في كتاب الله من الثواب على الجهاد 
سبيل الهلا ينيغي للمسلم أن يحب أن بخص به . هي التجارة التي دل الله عليها. 
ونجى بها من الخزي » وألحق بها الكرامة في الدنيا والآخرة ... 


انا ی تا و کک 1١‏ 
مغ أي بكر الصذيق رضي الله عنه 2 
قال قي الحياء من الله : 
يا معشر المسلمين : استجيوا من الله عز وجل » فوالذي نفسي بيده + إني لأظل حين 
ذهب إلى الغائط في الفضاء متقتقا بنوبي استحياء من ربي عز وجل 29 , 
خطبة غليقة : 
يدا بر وي و ی رد از 
الإلحاف بالمسألة إن الله أثتى على زكريا وعلى هل یهت ۾ لبم ڪا 

2 


ونا را تکفا زا عور 4 © 2 


مراليقكم » وا ری متك يل شي باکر اي »ول كاب الله يكم لت 
عجاليه » ولا يطفأ نوره » قصدقرا قوله : واتصحوا كتابه » واستبصروا فيه یوم الظلمة »> 
قا خلقكم للعبادة » ووكل بكم الكرام الكانيين پعلمون ما تفعلون + ثم اعلموا عباد 
اله » أنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم عليه » فان استطعتم أن تنفضي 
الآجال وأتم في عمل لله قافعلوا » ولن تستطيعوا ذلك إلا يالله » فسابقوا في مهل 
أجالكم , قبل أن تقضي آجالکم » فيردكم إلى وا أعمالكم ‏ نان أقوائا جعلوا. 
أجالهم لغيرهم » ونسوا أنفسهم فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم » النجاء النجاء . إن وراه کم 
طاتا حیتا » مره سريع ( يعني اموت ) 610 , 

لا غير إلا بالطاعة : 

إن الله ليس ينه وین أحد من خلفه نسب يعطيه به برا ٤‏ 
إلا بطاعته واا أمره » وإنه لا خير بخیر بعده النار ۰ ولا ر 
وصية خليفة خليفة : 


الما حضر أبا بكر الوت دعا عمر ققال له : اتق الله يا عمر واعلم أن لله عز وجل 


ألا : 4/١‏ . افتط :طمن من الأرض » كان ا جل ادن تشي الط وقضى اجه 
اله ريا ورا ± رجاه في اواب : ونوا من اماب 
رم ید ۳/۱ 


(۱) سورة اه 3 ۱۸4 - ذف بالق + سي ه ره دنه ویدسته ‏ 
رامق : فاهب مسحل .یل + الهلاك :لاب » أو القزي .. 


عشازنا في التاريخ - 
: لولم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها . سمعت رسول الله كله يقول  :‏ کل 
حسد نيت من سحت ( حرام ) فالنار أولى به » 417 فخشيت أن يبت شيء من 


3 


الفريضة :وا ثقلت موازين من ثقلت موازت يوم 
عليهم ؛ وحق لیزان يوضع فيه ات غدًا أن یکوت ثقيلا + ما حفت موازين من خی 
مة باتياعهم الباطل في الدنيا وحفتهعلیهم : وحق لیزان يوضع فيه الباطل ٠‏ 
»وان الله تعالى ذكر أهل الجنة » فذكرهم بأحسن أعمالهم 

سيعاتهم » فإذا ذكرتهم قلت : إني لأخاف أن لش مهم + وإن الله تعالى ذكر أهل ان 
فذكرهم سر الم ورد عليهم أحسنها ذا ذكرتهم قلت : إني لأرجوأن ل أكون 
هؤلاء؛ ليكون العبد راغيا راهب » لا تمتی على الله » ولا يقنط من رحمته عز وجل :۱ 
أنت حفظت وصيتي » فلا يكن غائب أحب إليك من الوت - وهو آنيك - وا 


ألا إن لكل أمر جوامع » فمن بلقها فهي حسيه ؛ ومن عمل لله كفاه الله » عليكم 
بالج وانقضد » فان القصد أبلغ . ألا إنه لا دين لأحد لا بان له » ولا أجر لمن لا حسبة 
برو E‏ . آلا وان في كتاب الله من الثواب على ماد في سيل الله 
لا يغي للمسلم أن يحسب أن يخص به » هي التجارة التي دل اله عليها ٠‏ ونجى بها 


ضیمت وصيتي فلا يكن غالب أبنض إليك من ارت - ولست مسج 00 , من الخزي + وألحق بها الكرامة قي الدنيا والآخرة 29 , 
نفك 
الفرور بالنعمة : سوه ۱ 1 
لبست عائشة أم الؤمنين رضي الله عنها وا جديدًا » فجعلت تنظ إليه وتعجب إذ لكل نفس شهرة » فإذا ها مامت في غيرها 9 , 
نقال لها أبر بكر : ما تنظرين ؟ إن اله ليس بناظر إليك ؟! قالت : وم ذاك ؟ قال : أحسن زادك : 


علمت أن العبد إذا دخله العجب بزينة الدتيا مقته ربه عز وجل حتى بفارق تلك 
فرعت عالشة ثوبها وتصدقت به . فقال أبو بكر : عسى ذلك أن يكفر عنك .. 
هذا ولا يلتبس عليك الأمر بين التحدث بنعمة الله » كما ورد في الآية و 
وبين العجب بالنعمة » فان التحدث بها إقرار لله بالفضل والمنة » والعجب بها 


أوصى أبو بكر يلالا حين نوجه للجهاد قال له : اعمل ما 
ادا ما يكرك الله ما حيبت ويحسن الك به الثواب إذا توفیت (*4 
انق واصدق : 


ایو تقوى » وأحمق الحمق الفجور » وأء انة » وأكذ, 
يؤدي إلى بطر الحق » وجحود النعمة » والاستعلاه على الناس . و ی وأحمق الحمق الفجور » وأصدق الصدق الأمانة » وأكذب 
الورع الصادق : خفن + 


كان لأني بكر ملوك يغل عليه ( أي يعمل وبلحذ من آجره کل هوم زا میا ) 
ليلة بطمام ٠‏ فتاول منه لقمة ثم أخيره الملوك أنه أخذه أجزا على كهانة كان قد 8 
في الجاهلية فقال أبو بكر : إن كدت اتهلكني . وأدخل يده في حلقه » فجمل ی 
وجعلت لا تخرج » فقيل له : إن هذه لا تخرج إلا بالاء فدعا يست من ماء » ف 
نقيأ : حتى رمى بها , فقيل له : برحمك الله ! كل هذا من أجل 


لا خير في قول لا براد يه وجه الله تعالى » ولا خير في مال لا فق في سبيل الله عر 
جل » ولا ير فیمن يغلب جهله حلمه » ولا خیر فيمن يخخاف في الله لومة لائم ) .. 


چ 


نت 07 روه قييتي . رم ید : ۳۱/۲ 
5 الطري + 2۸۷/۲ () الحراج لأني بوسف . 
ده ريك و فلي ۳ و بكر لاو عن الخميس للدار بکري : ۲1۸ 


(3) التتطاوي عن تهذيب اين عساكر ٠‏ وم لی : ورد 


. ولد قبل بعة الرسول بثلاثين سنة‎ - ١ 


۲ - كان عدد السلمین يوم أسلم تسعة وثا 
۳ - كات صهر رسول الله وأبا أم المؤمنين حقصة 297 
4 - کان عمره يوم الحلاقة خمتا وخمسين سنة . 
ه - كانت مدة الحلاقة عشر سنون وسغة أشهر ورد أيام . 


- قحت في عهده بلاد الشام والعراق وفارس ومصر وبرقة وطراباس الغرب 
وآذریجان وتهاوند وجرجان + 


بيت في عهده البصرة والكرفة . 


أول من أرخ بالهجرة » ودؤن الدواوين » وصلّى بالناس التراويح . 

دفن مع رسول الله وصاحبه أي يكر في غرفة عالشة . 

- تزوج في الجاهلية ‏ فرية أم کللوم بت جرول وفي الإسلام زيدب بنت. 
+ وأم کللوم بنت علي رضي الله عنه ؛ وجميلة بدت ثابت ؛ وأم حكيم ببت 
الحارث ۰ وعائكة بنت زيد ٩‏ وقد توفي وبعضهن في عصمته . 


۱ - كان له من الولد اثنا عشر : مننة من ال كور وهم : عيد الله وعبد الرحمن وزيد وعييد الله 
اش وست من الإناث وهن : حفصة ورقية وفاطمة وصفية وزيب وأم الوليد . 


اسه ولقيه : 


۱ ۳ 
7) الأسهار: لعل بيت للرةء عن اغليل ومن المرب من يجعل للصهر من الأحماء والأخحان يها 
بت الخارث وهي ول موأ سامت بعد لح الندهية لما ترات آي الان اححتها لبي 
ورد على زوجها هر مها توا عمر» اظر هخا عمر لطاطاوین من ۰۳۹۴ ابا 


باس عضازنا في 


اين لوي + فهو قرشي من بتي عدي ۾ 
رکه حفص » والخخص هو بل الأسدء كته به لني يكن بوم بدر .وه اوق )| 
اقب بذلك الي ب بوم إسلامه » فأعز لله به الإسلام » وقرق بين احق والباطل . 


الإسلام» القوي قي ات » المتمسسك جا أنزل الله من أحكام , شهد العارك كلها مع رسول 
ال » وأثتى عليه الرسول با يدل على عظيم مه عنده » وبلائه في الإسلام . وما ورد 
نيه قوله : إن الله جمل الحق على اسان عمر وقليه » وف الله به ین التق والباطل 13 , 

وکان ذا رأي سدید : وعقل كبير » وافق القرآن في مسائل قبل أن ينزل فيها الوحي . 

كان من رأيه تمرم امر فتزل تمریھا بقوله تعالى : ۵ بأ الب وا اف 
وم الما قلق بق ين عي ین که لملم تبشن > 2١‏ . 

وکان من رأيه عدم قبول الفداء من أسرى بدر ‏ فتزل الفرآن مؤيًا رأيه » کما أشار 
على البي اتخاذ الحجاب على زوجانه أمهات المومنين فنزل القرآن بذلك . 

ونا توفي رسول اله له جزع لذلك جزقا شديدًا » حتی زعم أن رسول الله لم 
يت » ونه ذهب يناجي ريه وسيعود إلى ناس مرة أخرى .. وأعلن أنه سیضرب كل 
من زعم أن رسول الله يل قد مات . 

وهكذا توفي رسول الله َي وهو بمثل الشدة على أعداء الله من مشركين ومنافقين + 
وكان إذا رأى أحئا أساء إلى اي يت بقول أو فمل » قال لرسول الله : دعني با رسول 
اله أضرب عنق هذا اشاق .. وقد شهد له رول الله اة » وهو أحد العشرة البشرين 
بها 270 » وحسبه شرا ومكانة عند الله أن رسول اله توفي وهو عيه راض . 
في خلافة أبي بكر : 

وكا عمر في خلافة أني بكر رضي الله عن وزو صدق » ومساعد خر به جمع الله 
اقلوب على مبايعة أي بكر يوم اختل الصحابة سقيفة بني ساعدة ء وكان إلهائا موف 
من الله أن بادر عمر إلى مبايعة أبي بكر » فيادر الأنصار والمهاجرون بعد ذلك إلى الم . 
ولقد كان | الکان الخطير» يعد رسول الله ب » بل فد علم 


صفته ویته : 
نشأ في مكة عاصمة المرب الیة من بيت عرف بالقرة والشدة » كما كانت 
السفارة في الجاهلية » إذا وقعت ين قريش وین غيرها حرب + بعنه سقيرا 
باسمهاء وان نافرهم تفر :و نارهم مفاخر » بترا به ماقرا عنهم » ومفاخزا 
ركان طويك بائن الطول ‏ إذا شی بين ماس أشرف علیهم كأنه راکب آسمر» 
بحمرة » حسن الرجه ؛ غليظ القدمين والكفين » أصلع خفيف العارضين » جلا 
الخلق » ضحم ال » قوي البنية ؛ جهوري الصوت . قالت فيه الشفاء بنت عبد الله : 
عمر إذا تكلم أسمع » واذا مشى أسرع » وإذا ضرب أوجع » وهو اناك فا . 
جاهلیته + 
كان من أنبه فنيان فريش وأشدهم شكيمة : شارك فیما كاثوا تصفرث به من 
وعبادة . فشرب الخمر » وعبد الأوثان واشعد بالأذى على المسلمين في سنوات 
الأولى » وكان يعرف القرءاة والكعابة .. 

إسلامه : 

كان عمره يوم بعث الببي ع لین سنة » أو يضما وعشرين سنة » على 
الروايات . وقد أسلم في السنة السادسة من البعنة ‏ في قصة مشهورة قي السيرة ال 
وم أسلم انقليت شدته على امن إلى شدة على الكافرين » ومارأة لھم » ذا 
وشرب ؛ وقد سبقه إلى الإسلام تسعة وثلاثون صحائا فكان هو متمئا للأريمين ‏ 
استجاب الله به دعوة رسوله عه إذ : « اللهم أعر الإسلام بأحب الرجلين ال 
أي جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب » ۳ فكان إسلامه دوت أني جهل + 
على محية الله له » وكرامته ده 


م ۳۸۸۳ وصححه :و ماو : رقم 01۲ 
٩‏ - الأنصاب : حجارة حول الكمة بمظمرنها :جع الصب . 
القسار . الأزلام + قناح الاستقسام في الجاعلية جمع الزلم . رحس + خییث »قير ه ی ب 
0) جاع الأصول : 00۸/۸ وما ما 


را لاش النشرة + ۱۸۸/۱ 
(؟) ارملا : ۲۹۲/۷ ول جسن صميح . وش الاب 7151 وال : صصح فين 
لاض : ۱59/۱ وقال : أعرجه لحد » وصححه آمو حم 


الصحابة جميمًا : أن الرسول حين استخلف أبا بكر على الصلاة إتما أشار بذاك إلى أ 
الخلافة العامة ء ولكن فضل عمر في مبايعة أي بكر »ماکان قي حسم مادة ال حلاف ال 
كاد بودي بوحدة السلمین » ويقضي على دولة الإسلام الناشعة . 

وكانت شدة عمر في حياة ابي عليه السلام ٠‏ هي في حياة ني يکر .. فأبو 
كان رجلا حليما تملا الرحمة برديه » ویغلب الوقار والعفو على صقاته كلها > 
لابد من رجل قوي الشكيمة کممر مزج حلم أبي بكر بقوة الدولة » وهيية السلطان 
فكان عمر هو الذي قام هذا لمقام ٠‏ واحل تلك النزلة » ولذلك كان أبو بکر 
برأيه ؛ ويعمل بقوله . أمر أبو بكر وتا بأمر فلم ينفذه عمر » فجاؤوا يقولون لأبي 
والله ما ندري : الخليفة أنت أم عمر ؟ ققال أبو يكر : هو إن شاء ! .. 

وتلك لعمري نفحة من نفحات العظمة الإسلامية اي أرادها الله مشير 
للمسلمين وللعالم بعد وفاة الرسول ., عمر يقول لأبي بكر بوم السقيفة : أنت 
مني ؛ وأبو بكر يجيبه بقوله : ولكنك أقوى مني .. فيقول عمر لأبي بكر : إن قوتي 
فضلك .. وبذلك تعاونت العظمتان في بناء صرح الدولة الإسلامية الخالد ... 
أي بكر وحلمه وعقله وحزمه » مع قوة عمر وبأسه وشدنه وهیته + 
عمر في الخلافة : 

وولی عمر الخلافة ؛ وهي أشد ما تكون حاجة إلى رجل نله » امسلمون پد 
في حروب طاحنة مع فارس والروم ٠‏ والبلاد الإسلامية التي تحت تاج إلى ولاق 
أذكياء » يسيرون في الرعية سيرة عمر في حزمه وعفته وعيقرينه في التشريع وال 
والعرب الفاتمون قد أقبلت عليهم الدنيا فهم منها على خطر عظيم ٠‏ أن يركنوا 
وملوا حياة الجهاد والكفاح ۰ ويعبوا من لذائذها وزيتها وترقها .. 

تولی عمر الحلافة فسجل أروع الآثار في تاريخ الإسلام : 

- ام ما بدأ به أبو بكر من حرب فارس والروم ‏ فانتهت باستيلاء المسلمين 
مصر والشام والعراق ومملكة فارس . 

- نظم جهاز الدولة ‏ فدون الدواوين ۰ وفرض الأعطيات ۰ وجبى خراج الأرا 
المفتوحة بأعدل طريق + وأقوم سياسة » وواجه حاجات الدولة الإسلامية في ال 
والقوانين » بأعظم عبقرية تشريعية عرفها تاريخ الإسلام بعد وفاة رسول الله عق 


عتسازتا في تار ہن سے 

- حكم اليلاد الفتوحة بيد جمع بين القرة والرحمة » وین الرفق والحزم ٠‏ وبين 
المدل والتسامح ٠‏ فكان حکم عمر مضرب الأمثال في ذلك » في تواريخ الأم كلها 
ول أن عرفت الإنسانية حاکتامثله خلده التاريخ بعدله ورحسته . 


أبرز نواحي عظمته 

الدقاع عن العقيدة : 

فلقد كان عمر شديد الوطأة على امسلمين حين كان بعتقد بطلان دينهم » وأنهم 
مرتدون عن عقيدته وعقيدة العرب يوميذ » فما كان يترك وسيلة للدفاع عن عقيدته 
الوئية :وله امسلمين في دينهم الجديد إلا سلكها + حتى إذا أسلم عمر » بدا في 
حماسة لعقيدته الجديدة » أشد ما بدا فيه في الدفاع عن عقيدته الموروثة : وقف بعد 
إسلامه على رؤوس قريش » وهم بقناء الكعبة ‏ ثم أعلن بصوته الجهوري : أنه قد صا 
عن دينه القدم إلى الإسلام . 

وكان المسلمون پستځفون في إسلامهم - قسار له الاس بضربونه ويضربهم » حتى 
قام اله عاله أبو جهل » فأجاره » فاتكشف الناس عنه . ولکنه رای المسلمين ُضربون 
ققال : ألا يصييني ما يصيب المسلمين ؟ ثم جاه إلى اله » فرد عليه جواره » فعاد الاس 
إليه بضربرنه ويضربهم » حتى أعز الله الإسلام . 
؟ - شدته في الحق : 

لم يكن بری في سلوك طريق الحق هوادة ولا ایتا » ولا بری أن بيجامل في سبيله 
صديفًا ولا ریا .. 

كان رأيه في أسرى بدر أن ُقطع رقابهم » وهم أشراف قريش وزعماؤها :لا كان 
ری في ذلك من إرهاب الشرك وأهله » وعقوية أعداء الله وأعداء رسوله . 

ولم عرض يوم صلح الحديية بالشروط التي وافق عليها الرسول ی ورأى فيها مهانة 
للمسلمين وضمقا » فأتى رسول الله تقال له : يا سول الله ألسنا على التق وهم على 
3 ال: « بلى » قال : أليس قعلانا في الجنة ولاهم في از ؟ قال : « بلى ؟ 1‏ 
قال : فعلام تعطى الدنية في دیا ؟ أثرجع ولا يحكم الله ينا وبينهم ؟ قال الرسول : 
”يا اين الخطاب ؟ إني رسول الله + وان يضيعني الله أبَا» . قانطلق عمر إلى أي بكر + 
تقال له مثل ما قال للرسول » فأجايه أبو بكر بل ما أجابه الرسول ع . 


۱ 


۷ کک حي هي و حب نحت عظازنا في التاريخ 

وغضب ما قعل خالد بن الوليد ء حيئ تزوج امرأة مالك بن نويرة في حروب الردة ۶ 
وأوقع في قرمه القعل » مع إعلاتهم أنهم على الإسلام » وما زال يحض أبا بكر 
الاقتصاص من خالد وعقوبه : حتى أسكته أبو بكر يقوله : اكفق اساتك عنه يا عمر 
ول خالد فأعطأ » وإني لن أغمد سیقا سلّه الله على المشركين . 
۳ - خحضوعه للقيادة : 

ومع ما كان عليه من الشدة فيما يعتفد أنه حق »قتقد كات شدید الخضوع للقيادة 
نم أمرهاء ولو كان مالفا لرأي عمر . ومع ما رأيتموه في موقتف عمر هوم صلح ا" 
من شدة وغضب » فلقد حضع أعبرا لقائده رسول الله بیغ » أو رضي با رضي ... 

وقولوا مدل ذلك في موقفه من حالد ۰ فما هو إلا أن رای أها بكر مر الا 
صنع ‏ حتى کش عنه لسانه وسكت . وها نحن أولاء ره يجادل أبا یکر تي حره 
المرئدين » هو بری أن لا بحاربهم المسلموث + وأبو بكر بری وجوب محاريتهم ». 
رای عمر تصميم قائده أي بكر على الفتال > کان أول من أطاع ولت .. 
4 - الرحمة بالشعب : 

ومع هله الشدة التي رأيتموها من عمر في الق » كانت له رحمة بالشعب + 
ضعفاء : وفقراء : وعطف على الرعية , قل أن تمد له مشيلا في التاريخ . ولا خاف اا 
من أن يشند عليهم في ولاه » خطب فبهم فکان ما اه ! اعلموا أن تلك الشدة 
أضعفت ٠‏ » ولكنها ا تكرن على أهل الظلم واتعدي على المسلمون » فأب أعل 
والدين ولقصد » فنا لین لهم من بعضهم ليعض » ولست أدع أحدًا يظلم نا أو 
عليه » حى أضع ده على الأرض + وأضع قدمي على الخد ار حى يذعن باق » 
بعد شدتي تلك أضع خدي على الأرض لأهل العقاف وأهل الكقاف .. 

تلك هي رحمة عمره رحمة القوي الحازم العلال + يمن يستحق الرحمة » وحمة 
اناصح لأمته ودبنه . وبذللك كان يسك في اليل واس يام :تقد انقطمین وا 
والبائسين .. ولعلكم جميمًا تعرفون قصته مع الرأة التي كانت تداق لأطفاليا الجاع 
الحصى : وتوهمهم نها تطبخ لهم : حتى بسکنوا یناما .. حتى إذا جاء عمر ورأى مار 
حمل بنفسه الطحين والسمن » وطبخ بيده الطعام » وأطعم الأولاد حتى شبعوا ول 


(1) تضاعفت وازدا 


عظمازنا في التاریخ سس سس ب سس ۷۰ 

ولمل أروع ماثر عمر في الرحمة بالشعب + موققه عام الرمادة » وقد كان ذلك في 
ستة 14 هاء إذ أصاب التاس في الحجاز قحط عظيم دام تسعة أشهر » حتى كانت 
ش تأوي إلى الناس : وکان الاس يحفرون نفق البرابيع والجرفان »لکلا ما يها 
ن حشرات » واستغاث عمر بولاة الأمصار أن يمدوه باليرة والطعام » فقعلوا ؛ وكانت 
سنة أصاب عمر من همها وبلائها وحزنها ما نحل معه جسمه » واسودٌ ونه ؛ حتی 
قالوا: لو لم برقع الله لحل وعام الرمادة : لظننا أن عمر يمرت هلكا بأمر المسلمين ., 

ولقد كان يؤتى إليه من الأمصار بقوافل الطحين والسمن واللحوم » فيفرقها على 
المسلمين ‏ ما بأکل منها شيتا » وإغا كان يأكل الزيت والخبز الأسود + وكات يقول : لقد 
آليت على نفسي ألا آكل السمن واللحم حتى يشيع منهما السلمول جميقا .. 

ه - يقظه في إدارة الدولة : 

كان عمر شديد المراقبة لعماله » دقيق الاختيار لولاة الأمصار ؛ ركانت الكفاءة عنده 
هي أساى تولية العمل » من غير نظر إلى شيء آخخر من عبادة أو زهد » كان يقول : أريد 
رجلا : إذا كان في القوم ولیس أميرهم > کان کاله أميرهم ‏ واذا كان أميرهم + کان 
کاله رجل مهم » كان يستعمل رجالا ثل عمرو ين العاص » ومعارية بن أبي سفيان + 
والغيرة بن شعبة » ویدع من هو أفضل منهم مثل علمان وعلي وطلحة والزير ؛ لأن 
أولنك كاثوا أقدر على العمل » وأحسن قياما به » وأكثر هيبة له من هؤلاء . وكان إذا 
استعمل رجلا على عمل » كتب عليه كتاباء وأشهد عليه رها من امهاجرين والألصار 
وإذا بعث عماله إلى الأمصار قال لهم : إني لم نکم جبايرة : ولكن بشکنم أئمة :فلا 
تضريواالمسلمين فخذلوهم » ولا تمروهم فتفتنوهم ( أي لا تطيلوا أمد إقامتهم في ارب 
يعبدين عن أهلهم ونسائهم ) ولا تمنعوهم فظلموهم , 

ومن قوله رضي الله عنه : إتي لأتمرج أن أستعمل الرجل » وأنا أجد أقوى منه . 
وكات يعقد في كل سنة موقزا لعماله في موسم اج » ليسألهم عن أحوال البلا 
تشؤونهاء وسير الإدارة فيها . 

وکان علمه يمن بد عنه من عماله ورعيته : كعلمه بمن قت منهم » حتى أن عماله 
وأمراءه وقضاته » كانوا دون في قرارة أنفسهم أن عين عمر لا تفارقهم »وه يعلم 
عن أخبارهم صتيرها وكبيرها . 

وكات له مقتشون يتزلون الأمصار على غير علم من ولاتها » فيستقصون سيرة الولاة 
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اعظماؤنا قي 
وأحوالها من أفواه لشعب » وبرونه بأعينهم ويذالك استقام الأمر في الدولة الإسلاية يم 
عهد عمر » على خير ما برجو عمر من عدل وة وسعادة لتاس أجمعين . 
٩‏ - عبقريته في التشريع : 
کان عمر رضي الله عنه فقا قي دين الله » بيد لور في هم أسرارالتشريع ». 
الذهن في استباط معاتي التنزيل وأحكامه . أسقط سهم المؤلفة قلوبهم وتال لهم : 
لقد كان يعطيكم رسول الله والإسلام بونذ خمیف ٠‏ وما الآن تققد أعر 
الإسلام » فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » وأسقط حد السرقة عام لماع بشبهة 
الحاملة على ذلك , وكان يحرر العبيد حين يشكون إليه ظلم أسيادهم وتعذييهم لهم 
وهكذا كان رأى مدرسة في الصحابة ثم امن وأكمة الاجتهاد من بعدهم + عرز 
بمدرسة أهل الرأي . وکال لها أثر كير في الفقه الإسلامي وتيسيره ای . 
رحم اله عم وأرضاه + وجزاه عن الإسلام كفاء ما قدم من جهد » ول 
نصح» وأقام للحق والعدل والحضارة من أسس قرية » وقواعد راسخة .. 
من كلماته الخالدة : 
- قال يوم ولي الحلافة : إن الله لام بي » واجلاتي بكم ۰ وأبقائي نيكم 
صاحيئ .فلا وله لا يحضرني شيء من أمركم فيليه أحد دوني » ولا غيب عني 
فيه عن أهل الصدق والأمانة :وان أحسنوا لأحسٌ ایهم » ونوا لمكن 
- لكم علي أن لا ألقيكم في امهالك » ولا أحجركم في ثغوركم » وإذا غيتم 
البعوث ۰ فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم . 
- كتب إلى الأمصار بعد عزل خالد : إني لم أعزل خالذا عن سخطة ولا 
غیانة؛ ولكن اس توا به » فخشيت أن بوكلا إليه ولا فأحیت أن لو 
الله هو الصائع وا لا يكونرا يعرش شنة + ر أي معرضين للفحة يخالد ) . 


يِه » وصاحب رسول الله فإن اله عز وجل لا يمحو الس بالسئئ : ولكته يحو 
بالحسن » فإن الله يس بينه رین أحد تسب إلا طاعته : قالناس شريفهم ووضيعهم قي ذا 
الله سواء الله ربهم » وهم عيائه » يتفاضلون بالعاقية ء ويدركوت ما عتده بالطاعة . 


مع غمر بن الحْظاب رضي الله عنه 2 

أول خطية له : 

اقرؤوا القرآن ُعرقوا يه » واعملوا به تكونوا من أهله » وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا + 
وتزيتوا للعرض الأكبر » يوم ُعرضون على الله لا تخفى منکم خافية . إنه لم يبلغ حق 
ةي حق أن يطاع في معصية الله ألا وني لت تفسي من مال الله بمنزلة ولي انم 
إن استغنيث عقفث وان افقرت ۰ أكلت بلمروف (6 , 
ومن خطبة له : 

أبها الناى + إن بعض الطمع فقر » وان بعض اليأس غنى » وانکم تجمعون ما لا 
تأكلون » وتأملون ما لا تدركون ‏ وأنتم مؤجلون في دار غرور » نتم على عهد رسول 
اله يك عون بالوحي » فسن اس شا أذ بسريرته ه ومن أعلن شبقا أل بعلانيقه + 
فأظهروا لا أحسن أخلاقكم » واه أعلم بالسرائر : فإنه من أظهر لا شا وزعم أن 
سروته جسنة لم نصدقه » ومن أظهر نا علاية حسنة نا به حستا» راعلا أن بع 
العح شمه من الفاق + فأفقرا ف حا يحم وت قشع تنبو تب هم 
رت 4 77 أيها الناس أطييوا منواكم : وأصلحوا أمرركم » انوا الله ربكم 99 ,. 
انوا نفوسکم : 

ادعوا كفوا ) هذه النفوس عن شهراتها » فإنها مُلَمة ( کنر للع ) وإنكم إن لا 
تفدعوها » تترع بكم إلى شر غاية . إن هذا الح ثقيل مري» « حميد العاقية 4 وال 
الباطل حنیف وبيء « ويم العاقبة ؛ وترك الخطينة خير من معالجة التوبة :ورب نظرة. 
ازرعت شهوة ه وشهوة ساعة أورئت حزن طويكا (6 , 
لیس بين الله وين أحد نسب : 

أوصى سعدا حين أرسله لمرب العراق ققال : 


6 اقعياب + + 
(1) أعرجه البجوري عن المي - سیه اه 841/6 . 
a 0‏ ای مج 


۸ سک ازنا ني تارینا 
با سعد سعد بني وهيب » لا ؤنك من الله أن قيل خال رسول اه صا 
رسول الله ه فان الله عر وجل لا يمحو الستی بالسئئ ‏ ولکنه يحو الستی بالحسن » فا 
الله ليس بينه وین أحد نسب إلا طاعته . فالناس شريقهم ووضيعهم في ذات الله سواء 
الله رهم وهم عباده » بتفاضلون بالعافية » ويدركون ما عنده بالطاعة » فانظر ال 
رابت النبي يِه مدذ مت إلى أن قارقنا فالرمه : قإنه الأمر .. 

السر والعلانية : 

وما أوصاه به : 

عود نفسك ومن معك الخبر واستفتح به ۰ واعلم أن لكل عادة عتادًا ( أي عدة. 
فناد الخير الصبر» فالصبر الصبر على ما أصابك أو نابك بجع لك عشية الله ء وا 
أن خشية الله تمجمع في أمرين : في طاعته واجتاب معصيته »وا أطاعه من 
يغ الدليا وحب الآعرة : وعصاه من عصاه بحب الدئيا وبخض الآخرة » وللقلور 
حقائق بدشعها الله إنشاء » منها السر ومنها العلائية » فأما العلانية فأن يكو 
وذامه في الحق سواء : وأما السر یعرف بظهور الحكمة من قليه على لساته و 
الناس , فلا تزهد في التحيب ٠‏ فإن النبيين قد سألوا محبتهم وإن الله إذ أحب 
حبيه» وإذا أبنض عبتا بغضه » فاعتر مك عند الله تراك عند اناس من 
معك في أمرك .. 

الذنوب أخوف على الجيش من 

وکتب إلى سعد ومن ممه من الأجناد : 

أما بعد » فإني آمرك ومن معك من الأجناد وی الله على كل حال > قان تقو 
الله أفضل العدة على العدو ؛ وأقوى المكيدة في ارب . وآمرك ومن معك أن ت 
أ احتراسا من المعاصي مدكم » ومن عدوكم» فإ ذثوب الجيش آخوف عليهم 
عدوهم » وا ينصر السلمون بمعصية عدوهم لله ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قرة 
لأن عددنا ليس كعددهم » ولا تتا كعدتهم » فان استوينا في المعصية كان 
الفضل علينا في القرة » وان لا تصر عليهم بغضانا لم تغابم فاعلموا 
حفظة من الله يعلمون ما تفعلون فاستحيوا متهم » ولا تعملوا بمعاصي الله وتم ل 
سیل الہ ولا ترا إن عدوا و سا ان يلط عليا وان نرب تم 


عتسازنافی التاريخ 4 
و ار ار ارس ۳ لس 
ط باس کل از زک وَعدا ما 4 » واسألوا الله العون على أنفسكم » كما 
ارت قصر على عدوکم . أسأل الل ذلك نا ولكم 5 , 

ر أقول ) وهذا الكتاب ما يجب أن يحفظه كل داعية إلى الله عز وجل ؛ وما بجي 
أن يحبه ما يه كل رعيم وقائد » ألا ليت الذين يجتمعون الآن في جامعة الدول العربية > 
ویحنون عن سلاح لیخوطوا به معركة الدفاع عن بلادهم » ليتهم قرؤوا هذا الكتاب 
وعملوا به إا لأبتنوا أن السلاح الروحي والخلقي للأمة والجيش » تهب العناية به قبل 
الناية بالسلاح المادي .. إن عمر يصرخ - في هذا الكتاب - من عالم الخلود يهؤلاء 
الذين بربدون أن يتسابقوا مع إسرائيل في السلاح ‏ حتى يكونوا أقرى منها عدة .. 
يصرخ بهم ويقول : لا تسوا السلاح الذي هزمنا به كسرى وقيصر ؛ وهما أعز من 
شاربت واين غوريون » وفتحنا به الشام والعراق » وقد كانا بوذ أمنع من إسرائيل 
الوم 

لا نتسوا سلاح الطاعة والتقوى ... 

لا تسوا أن تتصروا على أنفسكم وشهواتکم وأحقاد کم وطفيانكم ؛ قبل أن تحاولوا 
فصر على عصيات إسرقيل .. 
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م ی ۸۱ 


غثمان بن 


تاریخه في سطور : 
١‏ - ولد في العام الخامس لحا لقيال 
- كان عامس حمسة آمنوا بالإسلام .. 


- كان عمره حي توفي الرسول ماتيا وخمسین سنة 


> - تقرد من ين الضتحابة بواج من تي رسول اله رهقي ی . 
» - وین اقتال قاقد جنك دای على تتف رل راخدا 
+ - تولى الحلاقة في غرة اضرم عام ۲۶ ه . 

۷ - كان عمره حين تولی الخلاقة سبعين سنة .. 

- اسنفهد في ۱۸ من ذي الحجة عام ۳۵ ه.. 

- كان عمره حون استشهد اك 


ولمالين سنة .. 


- مدة لاه تا عشرة سنة إلا ثمانية یام .. 

۱ - دفن ليلا يعد أن منع البغاة تشبيع جشمانه » وكان دفه بالبقيع في مكان اشتراه 
مضه وأضافه آله . 

۲ - تروج ثمائها من النسوة ثوفي عن أريع منهن وهن : فاخنة » وأم این + 
رل ونالة . 

۳ - كان له تسمة أبناء وثماتي بنات : عبد الله الأكبر ؛ وعبد الله الأصغر + 
وعمرو » وعمر » وخالد ؛ والوليد » وسعيد + وعيد لك .. 
انمه : 

هو عدمان بن عفان بن أي العاص ین أنية بن عيد شمس بن عيد مناف الأموي القرشي . 
مولده : 

ولد في السنة الخامسة من ماد رسول الله يك ؛ وكان عمره حين البعئة تحمئاا 
7 الھب : 1۲ - 


كان مربوغا + حسن الوجه » رقيق الجقزة + أسمر» واقر اللحية ‏ أصلع » عظيم کین 
إسلامه : 

كان في جاهلينه عا کر » مستقیتا في له » معروثًا بعقله ورجاحة رأيه » ق 
دعاه أبر بكر إلى الإسلام حتى استجاب للدعوة » وأعلن بين بدي رسول الله اسلا 
فکان من أوائل السابقين إلى الإسلام . ولا علم عمه الحكم بإسلامه » أوثقه کتافا وق 
له : ترغب عن دين آبائك إلى دين مستحدث ؟ وله لا أحلك حتى تدع ما نت علي | 
فقال عثمان ؛ والله لا أدعه ولا أفارقه . فيس عمه منه وت رکه وشأنه . 


مع الرسول : 

وكان مع رسول الله ال اون الخلص الذي وهب لله ولرسوله نفسه و 
وراحته . زوجه رسول الله بعد إسلامه يقليل بت رقية » ثم هاجر معها إلى الحيشة 
عشرة من الرجال وخمس من النسوة . لم عاد منها إلى مكة قبل الهجرة . ثم كان ف 
هاجر إلى المدينة مع زوجه » ولازم رسول الله في مما رکه ومجالسه كلها » لم يب 
عن بدرء إذ مرضت زوجنه رقية » فأذن له الرسول بالبقاء عندها لتمريضها . وقد 
له الرسول في غنائم بدر کمن شهدها . ولا خخرج الرسول إلى غزوة غطفان امت 
على المدينة حتى رجع . وقد توفيت زوجته بعد عودة النبي ی من يدر » قرو 
الرسول بته الثاني لمکم » وبذلك سمي ( ذا النورين ) . وقد كات في غزوة ا 
رسول النبي إلى قریش لکد لهم أن الرسول لا بريد حرتا » وما بريد ومن ممه 
المسلمين زيارة البيت ارام » فحبسته قريش » وأشيع في المسلمين أنه قل > 
الرسول على مناجزتهم الحرب » ودعا المسلمين إلى البيعة على الموت في سيل الله . 
مد الرسول إحدى يديه وقال : هذه يد عثمان » وضرب بها يده الأخرى کمن. 
وفي غزوة تبوك كانت له اليد الطولى في تهب یش والإنفاق عليه » ولم يفارق ره 
اللّه الدنيا إلا وقد شهد له بالجنة ۲۱ » وأصبح معدودًا من كيار الصحاية : الذين أ 
مع النبي بأموالهم وجهودهم في نشر الدين وتثييت دعائمه . 


زم اناري : ۱۱/۵ و۱ و 4 


مشازنا فی ار اه ۲( 
مع أبي بكر وعمر : 

وكان في حياة آمي بکر وعمر من كبار رجال الدولة الذين يستشارون في الملمات ٠»‏ 
ومتند علمهم في الحوادث » ولم بض عليهما ‏ ولا على الدولة مبعونة ولا ید مادي 
أو معنوي ‏ حى آلت إليه الحلافة بعد مقتل عمر رضي الله عنه . 
في خلافه : 5 

بويع بالحلاقة من بين ستة من كبار الصحابة عينهم عمر للخلافة . واستمر في 
علاقته ستة أعوام » تعم فيها السلمون بالأمن والاستقرار » وتوالي الفتوح » واتساع رقم 
الدولة . قفي عهده فتحت الزر ( الترك ) وتوغل المسلمون في خراسان وقهستان 
وطخارستان + وافتحوا تفليس وقبرص . وني عهده أنشئ أول أسطول بحري 
السلمین . وتوالت انتصارات المسلمين في البحر ؛ حتى أصبحت الدولة الإسلامية دولة. 
بحرية .ثم ابدأت القتنة » واضطرب أمر السلمین ست سنوات أخرى من خلانه: لم 
ته إلا بمصرعه شهیذا في بيته على ید نقر من الأشقياء من زعماء الفة , 

بدا الفعة بدسائس اليهردي الأثهم عبد الله بن سب الذي تظاهر بالتشيع لعلي ٠,‏ 
ولانتقاس من عنمات ‏ وأخذ يدشر الأكاذيب عن سياسته وأعماله . وقد وجد في 
دعماء الأمصار الكبرى » الكوفة والبصرة ومصر » مرتها ترويج أكاذيه . وقد استجاب 
اللفتة رؤوس الشر من طالبي الزعامة + وحديشي العهد بالإسلام + من لم يعرفوا قدر 
علمان » ولم يشهدوا بلاءه في الدعوة » وسبقه إلى اعتقها » ورضى رسول الله يك 
عنه ؛ وشهادته له بالجنة . وهكذا تعاوث الدس اليهودي : مع الطمع الدنيوي » مع طیش 
الشباب + ونسيان آداب الإسلام مع أولي الأمر » وکبار صحابة الرسول وقدماء الدعاة 
إلى الله ٠‏ تعاون کل ذلك على إيجاد النتة الكبرى التي ابدأت بل الحليفة الصحاني 
اللي + وهو فرق امین من عمره » ثم انتهت إلى تفريق كلمة المسلمين ۰ وتمزيق 
رحدتهم » إلى شيع وأحزاب ۰ كل حزب با لدیهم فرحون . 
. . ولقد أحكموا أسباب الفعة » حنی أحاطت بالخليفة المظلوم من كل جانب ۰ فأثاروا 
زا دهماء الاس في الأمصار على ولاتهم + ليضطرب الأمن » تشر الفوضى ٠‏ ثم 
أخذوا کون إلى أهل كل مصر من الأكاذيب عن سوه أوضاع البلد الآخر » ما يجمل 
ین يسمعون هذه الأخبار» يعتقدوت أن الظلم والفوضى والاضطهاد شارب أطنايه في 
ذلك المصرء ثم يحثلون تبعة ذلك كله على عنمان + أمر امین ۰ حتى إذا بلفوا 


الدحماء , تواعدوا باسم الحج على الحضور إلى المدينة ء مقر یت 
محاصرتها » وإنفاذ جریتهم التي یتوها + روخب معبروالكرقةوقيصرة کل 
طريق غير طريق الآخبر » حتى أحاطوا بالمديتة » فخرج ال 
وناقشهم + فأبطل حججهم ؛ وبي لهم ما يقتروت على 1 
فتظاهروا بالاتناع بحيث عاد علي إلى المدينة » واطمآن الصحابة إلى انتهاء 
ولکنهم سرعان ما فاجؤوا ادن اليل » واحتلوها » واتشروا قي أرجائها »نون 
على خليفة المسلمين » وناقشهم عشمان فيما زعموه من أسباب ثورتهم » وتین له أن | 
فيها سبب واحد يدعو إلى شق عصا الطاعة » ولكم الكيان الإسلامي وتوهین . 
فقد أعلوا على عمان أنه م الصلاة في منى » وقد كان رسول الله وه 
ينصران فيها » فأجابهم : ني قدمت بلدا يه هل وان في المج من هم حدیر 
ا ل وس سوت 
الأمرين . ثم سألهم : ألبس كلك ؟ قالوا : بلى 
واخدوا عليه أنه أل يعض امراعي المملركة و + فحماهاء وأباحها لإيل. 
امال ؛ وغدم المسلمين : فأجابهم » بأنه فمل ذلك لمصلحة المسالمين » لا لمصلجته هو 
له ثاغية ولا راغية . ولقد ولي الحلافة وهو أكثر العرب بعيزا :ثم هو اليوم ليس له شاة 
بعير إلا بعبرين يحتاجهما في حجه ... ثم سألهم ؛ لیس كذالك ؟ قالوا : بلی 
وی 
ولممري لو لم يكن لعشمان من مأثرة في التاريخ إلا جمع انس على مصحف وا 
وا واد تن ولكن قد امهل يا مر علد إلى یم .و 
لهم في جوايه Ese eg‏ 
تقدمني» وهو أبو بكر » وسألهم : يس كذلك ؟ 
قالوا : بلی . 
وأخذوا عليه أله استعمل الشباب الأحداث في الوظائف والولايات » فأبجاههم بأنه 
تسیل مهم إلا متا متلا برچ ودؤلاء هم لمل علوم وبقادعم » شلوا 
عنهم » ولقد استعمل رسول الله أسامة ٠‏ وهو شاب على كبار المهاجرين والأنصار 
سألهم : لس كذلك ؟ تلا : بلى 
E RL‏ 


مشاؤنا نی لتارین سس سس سس سس سس و 
تاه وما يضر الحاكم أت يتولى ره الحكم » إا کنو على خير واستقامة وصلاح . 
وعکتا ألزمهم عثمان الحجة : ولو كاتوا يرهدوث في ورتهم الق لاستمعوا إليه > 
ونزلوا عنده : ولكنهم طلاب إمرة - كما قال عثمان ذلك عنهم في بعض خطيه - 
رواد فنة > وحدیو عهد بالإسلام ‏ أغراهم الشيطان بالشر » بحجة إنكار للم + 
وطلب الإصلاح : فظلموا الأمة وأفسدوا الدولة » وفتقوا في الإسلام فا لم تن مد . 
وأحاطوا بالخليفة » فحصرووفي يته : ومنعوه من حضور المسجد » وحيسوا عده الطعام 
والاء » وهو يناشدهم الله أن يذكروا صحيته لرسوله » وبلاءه في الإسلام » وإنفاقه أمواله. 
ني سيبل الله . وما كان ثل هؤلاء البغاة أن تهزهم سابقة عمان ولا تضحياته : وهم لم 
يكن لهم شرف البق إلى الإسلام ٠‏ فيعفوا لسن قضلهم » ولا كائ أل تضحية 
وإتفاق » ليذكروا للمنفقين أياديهم » وحسن صنيعهم . واستمروا في حصار ايت + 
والخليفة ينع أحدًا من أن يقاومهم بالسلاح ؛ لفلا يكون سفك دماء المسلمين على يده , 
وأصروا على أن يتازل عن الخلافة » فأی أن يتزع لون یه الله هآ يفرط في أمالة 
السامین في عنقه » وهم حقنة من البغاة » لا يمثلون جماعة المسلمين ٠‏ ولا يعبرون عن 
آرائهم . واستتجد الخليفة بالأمصار ء وشي الثائرون أن تأيه النجدات - وقد تمركت 
فلا من البصرة والشام فيتكشف أمرهم » وتخذل حركتهم » فتسوروا على عثمان 
ايت » وأحرقوا الأبواب : وتقدم بعض أشقيائهم فضربه على رأسه » وهر يدلو كناب الله . 
وأرادت زوجعه الوفية ابارة « تاللة ؛ أن تحول دون ضربة الیل بیدها فنقطعت أصايمها : لم 
هجم عليه شقي آخر فأمسك يلحيته واحتز رأسه » كما يحتز الجزار الشاة» وصمدت إلى اله 
روح الحليقة المظلوم » لمن دعاة الفسة بلسان اثنين وثمانين عامًا ٠‏ كان كل بوم فيها أكرم. 

على له هآ بالإسلام » من أعمار هؤلاء الأشقياء جميغا . ولم يكتف الأشقياء بجریتهم: 
بل اتتهيوا ما في | ن أثاث » ثم نوا إلى بيت الا فائتهبوه كله ء وشاع في المدينة قعل 
الخليفة : وكان ذلك لدماني عشرة حلت من ذي الحجة سنة «1هدء وكان هذا لیم طليعة. 
الأحداث الشؤومة في تاريخ الإسلام واللسلمين ... 

وان مجال المبرة فيما سردتاه من أسباب الفتنة ومراحلها » أن دعاة الشر يلجؤون 
"اما إلى إثارة الجهال والأحداث باسم الإصلاح » مع أن الإضلاح - لو صلحث 
باتهم - لا يكوت بتمزيق الشمل » وتصديع الجماعة » وفتح باب الفان على مصراعيه + 
اليستفيد متها أعداء الاسلام ما يغربهم بالجد في حربه » ومكايدة أهله . ومن مجال 
آمرة أيضًا أن الصحابة لو احتاطوا لش من بدايته » وحزموا أمرهم على مناصرة الخليقة 


A‏ امتا ے 
المظلوم » لوئدت الفتنة في مهدها » ولكن كبارهم أخذوا يتقرجوت عليها ‏ وهم بنكروتها في 
قلوبهم » ولعل بعضًا منهم من كان منحرمًا عن عدمان : لم تسه هذه الفتة » قساعد. 
بلسائه » حین کان يتطاول على الخليقة ويتتقده بجا لا مجال للطعن فيه » وما يمكن أن 
له مخرج حسن » وزاد في استفحال الشر ووصول التآمرين إلى أغراضهم + حلم 
وحياؤه ؛ وإعفاؤه عنهم قي بدابة الثورة . وقد أشار عليه كثيروت بأن یأحذهم بالشدة فا 
ولو استعمل سلطان الله الذي ناه في تأديب الغاة وا خارجين على الجماعة ‏ لحب 
تنج تلك الفتة العمياء » ولكن عشمان كان حيشذ يشرف على الثماتين » وقد وهن 
الجسم » وضعفت الأعصاب ؛ وأشرف على لقاء ربه . تفضل أن بلقا مقلوتا على 
يلقاه بدماء رجال اتدسبوا إلى الإسلام ٠‏ وتظاعروا ياقامة شعائره .... 

وبرحم الله عضان في هذا » فلقد أنصف نقسه وظلم المسلمين .. وما كان 
مجتهدًا يعمل با فطره الله عليه من حلم وحياء وسخاه باليد والروح في سبيل الله 
أبرز نواحي عظمته : 

نقتصر - وقد طال الحديث - في الكلام عن عظمته رضي الله عنه » على 
البارزة في تاريخه » وهي سحخاؤه العظيم في سبيل الدعوة . وإنفاقه عليها في حياة ره 
الله وبعده » ما جمله يكاد ينفرد بذلك بين عظماء الصحاء على تجهيز 
المسرة في غزوة تبوك عشرة آلاف دیا وثلائماثة يعبر بأحلاسها وأقابها » و 
فرشا . وجهز للاثمالة من ففهاء الصحابة ليكونوا في الیش » وكان لذلك رقع 
الأثر في نفس الرسول حتى أنه قال : ١‏ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليم 4 () ثم 
يديه إلى السماء وقال : ٠‏ اللهم ارض عن عنم فإني راض عنه » 7 وله مأثرة 
في حياة الرسول . فق قال عليه الصلاة والسلام مرة : ۸ من يحفر بجر رومة + 
0 فاشتراها عدمان ؛ ثم تصدق بها على المساكين + وكان بستقي منها 
يستقي كل واحد منهم . وفي عام الرمادة » في عهد عمر » حيث أكل الناس 
والدواب من الجاعة » تصدق بألف بعير عليها امؤونة والطمام وقد جاءه التجار 
منه فقال : إني بعتها لله وإنها صدقة على السلمین . 


بطم ee‏ 
مع غثمان بن عَشّان رضي الله تمه 2 

روي عن يي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : كنت مع رسول الله كل في 
حائط من تلك الحوائط ( أي في بستان ) فاستأذن رجل خفيض الصوت » ققال رسول 
الله كيت : ٠‏ ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه » . فأذنت له فإذا هو علمان فبشرنه 
ال : ال الل سينا 0 . 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال : اشتری عدمان بن عفان من رسول الله يه الجنة 
مرتين + حين حفر جر رومة » وحين جهز جيش العسرة 7 , 

أما هر رومة » ققد كانت باللدية » اشتراها عمان رضي الله عنه بخمسة وثلاثين 
اف درهم » وجعلها وق لله عز وجل يستفي منها الناس جمیفا . 

وأما جيش العسرة » فقد كان ذلك في غزوة تبوك » عندما حت رسول الله ای 
على التبرع للجیش ۰ برع عشمان بألف بعير وخمسین فرشا عليها أفنابها وأحلاسها + 
ثم جاء بعشرة آلاف دينار » فصجها بين يدي البي بإ ثم جهز عشرة من القراء على 
حسابه . وفيه بقول رسول الله و ...۶ ما ضر عشمان ما عمل به بعد الوم اللهم 
ارض عن عنمان قإني عنه راض + 
يفرح حين لا بری العصية : 
أخبر عدمان أن وکا قد اجتمموا على أمر قبيح » فخرج إليهم » فوجدهم فد تفرقوا + 
رای را نيحا » فحمد الله إذ لم بصادفهم : وأعق رقية ( > 

فانظر هذا الفقه في دين الله » كيف فرح بستر قوم مسلمين دون أن براهم على 
معصية اله » و قارن بين هذا وبين ما يفعله بعض المندينين الجاهلين من تع عورات 
افاس » وإشاعة الفاحشة عنهم » وبليس الشيطان عليهم بأن هذا غضب لله ؛ ودفاع 
عن الفضيلة » حتى ليحرضوا على التشهير بمن أشيع عنه السوء : حسبة لله ز وجل 1 


(0 قتیب :56 : 
١‏ ۴) اللية : ۶۸/۱ عن أي عوسى وعيد الله بن عمرو من العاص بألفاظ متقارية .. 
0ع نیج و وه » ولرياش اضرة + 9/5 و 20 

قيض : ۱۱۲/۲ ۰ 


(۱) صححه الحاكم وللمي ۱ 
() وره عند آي تیم عن آي سعيد مرو 4 الهم رتیت عن مان فرش عدة »ل 
زم البخاري : ۱۷/۵ 


۸ یس سس سس مشازنا ني 
وإنا له من الانحراف في فهم الدین » كيف يكوت أضر على الدين من بعصي الله 
وهو يخجل من معصيعه 1 . 
الخوف من الله : 

قال عدمان : لو أني بين الجنة والنار ‏ ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي » لاخحرت 
أكون رما قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير ( . 

وكان لعثمان عبد فقال له + إني كنت عركت أذنك فاقص متي » فأحذ 
بأذنه . ققال عكمان : اشدد ؛ يا حبذا قصاص في الدنيا » لا قصاص في الآخرة ( 
الحياء من الإيهان : 

قال عثمان يوم حوصر في الدار : واي اله ما زتيت في جاهلية » ولا إسلام 
ازددث للإسلام إلا حياء 7 . 
المؤمن ينظر بور اله : 

دعل رجل على عنمان » وقد نظر إلى امرأة أجنبية ء فلما نظر إليه عثمات. 
أيدخعل علي أحدكم وني عبني أث الزنى ؟ قال له الرجل : آوحي بعد رسول الله 
قال عدمان : لا » ولكته فول حن » وفراسة صديق 60 , 
يتاجر مع الله فيريح : 

قحط الاس في زمن أبي بكر رضي اله عنه » فقدمت اعثمان ألف راحلة 
وطعاماء فغدا التجار عليه فقالوا : بلغنا أنه قدم للك ألف راحلة إا وطمامًا » بنا 
نوسع به على فقراء المدينة » فقال لهم عثمان : كم تربحوني على شرائي ؟ قا 
المشرة اثني عشر » قال : قد زادوني » قالوا : من زادك وتحن تجار المدينة ؟ 
زادوني بكل درهم عشرة ! هل عندكم زيادة ؟ قالوا : لا . قال : فأشهدكم 
العجارة نها صدقة على فقراء المدينة "© .. 


عاونا في التاریخ ی یک ۸٩‏ 
غداد + رأيت عثمات يخطب يوم الجمعة وهو يومئة أمير المؤمنين وعليه ثوب قيمته أربعة. 
مادم لو عسه (6 . 
ذرق العابد السلم : 

كان عنمان لا بوقظ أحدًا من أهله من اللبل إلا أن يجدّه يفظان فیدعوه فناوله 


قانظر إلى هذا الذوق ال سلامي الرفيع الذي برى أت العبادةلله تاف مع إزعاج الناس أو 
إرهاقهم ۰ وقارت يين هذا وبين ما ييدو على كثير من المتعيدين الجاهلين من غاظة وقسوة 
وإرهاق اس واستخدام لهم في كل شوونهم دون حساب لإرهاقهم وأرقاتهم . 
عليكم بالجماعة : 

دغل أبو قنادة ورجل آخر على عثمان وهو محصور فاستأذناه في الحج فأذن لهما » 
تالا له : إن غلب هؤلاء القرم ( أي دعاة الفسة ) مع من نکون ؟ قال : عليكم 
بالجماعة . قالوا : فان كانت الجماعة هي التي تغلب عليك | مع من نكون ؟ قال ! 
فالجماعة حيث كانت 29 , 

هذا هو الفقه بدين الله وهنا هو الاسلام الذي حمله صحابة رسول الله لا لا 
كإسلام بعض الناس الذين يفرقون الصفوف وینبذون الجماعة وهم يزعمون ألهم على 
التق وما آذى الحق شيء كاختلاقهم وتمردهم وخداغ الشيطان لهم بأنهم وحدهم على 
الحق . والجماعة كلها ضالة منحرفة نموذ باللّه من الخذلان وركوب الهوی + 
ماذا قال حين ضرب : 

عن اروت بن يحبى أن عدمان جعل يقول - حين شرب والدماء نسيل على ليق = : 
ا سبحانك إني كنت من الظامين . اللهم إني أستعديك وأستعينك على جمیع. 
أموري » وأسألك الصبر على بليتي 80 . 


الحاكم المسلم مع شعيه : وصية عثمان : 

كان عثمات يطعم الناس طعام الإمارة » وبأكل الخل والزيت ! وقال عبد الله ما قتل عتمان. رنه فوجدوا فيها صندوقًا مقفلا ففتحوه » فوجدوا فيه 
را ۰ ۲ الرياش افشرة ۱۱۱/۲ رم اض هش : 195/6 () اليا اشر : 300/5 را شتر تف :۰۱۱۱/۲ 
ره اراش الشرة 2 ۱۰۸/۲ رم الاش اضر 2 ۱۱۰/1 0 الما انضرة : ۱۲۸/۲ () الرياض النشرة ‏ 171/9 


و ص ع ازنا في قتا 
ورقة منوا عليها ( هذه وصية عدمان ) بسم الله الرحمن الرحيم . عثمات بن عقا 
يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عيده ورسوله ون الجنة حا 
وأن الله يمث من في القبور ليوم لا ريب تيه إن الله لا يخلف الميعاد . عليها 
وعليها يموت وعليها بيعث إن شاء الله (6 . 

رضي الله عنه وأرضاه واه 

رحم الله علمان على بلائه في الإسلام : وسخائه للدعوة » وصبره عند 
واستشهاده بأيدي دعاة الفعة . 
من كلماته الخالدة : 

قال في أول كاب به إلى عماله في الأمصار . أنا بعد : قان لله ر الأ 
يكونرا رعاة :ول بتقدم إليهم أن يكونوا جباة » ألا وان أعدل السبرة أن تنظروا في 
المسلمين ؛ وفيما عليهم » فتعطوهم ما لهم , وتأخلوهم با عليهم » ثم توا 
نتمطوهم الذي لهم » وتأخذوهم بالذي عليهم .. 

وكتب إلى الناس في الأمصار يقول لهم : 

الدمروا بالمعروف وتاهوا عن المدكر » ولا يذل المؤمن نفحه » فإني مع الضميف 
القري » ما دام مظلوما إن شاء الله . 

ومن خطيته في الناس حين نقم عليه البغاة : 

في هذا الدين عابون ظنانون ‏ يظهرون لكم ما تون ؛ ویسرون ما تکرهوت + 
مثل العام پیمون أول تاعق . 

ومن كتابه إلى لاس في الحج قبل اغتياله . 

أما بعد :نانآ من كان يقول في هذا الحديث : أظهروا لاس أنهم ا 
إلى كناب الله عز وجل والحق + ولا بریدون الدنيا ولا منازعة قيها » لما عرض 
الق تركوه وأرادوا أن یتفر الأمر يغير الحق . طال عليهم عمري » وراث ( أب 
عليهم أملهم بالإمارة فاستعجلوا القدر . 


ازائ فتارین س ۱۱ 
علي بن اي طالب (۱ 
تاريخه في سطور : 
١‏ - آول من أسلم من الصبيان وصلى مع رسول الله بلي ب 
۲ - استخلفه الرسول في بيته ليلة الهجرة » ووكل إليه رد ودائع المشركين . 
+ - وج الرسول ابتهخاطمة في السنة الثانية من الهجرة .. 
لم يتزوج غير فاطمة حتى توفيت بعد وفاة الرسول بستة آشهر .. 
كان عمره حين أسلم عشر سین » وحين هاجر لاا وعشرين » وحين توفي 
الرسول لاتا وثلائين ؛ وحين استشهد لالا وستين سنة + 
٩‏ - تولى الخلافة في ۲۵ من ذي الحجة لعام ۴١‏ من الهجرة . 
۷ - كانت وقعة الجمل مع عائشة في جمادى سنة ۳۹ ه . 


۸ - وكانت وقعة صفين مع معاوية سنة ۳۷ ها . 

. وكانت وقعة النهروان مع اطوارج سنة ۳۸ ه‎ - ٩ 

۰ - واستشهد بالكوفة ليلة ۱۷ من رنضان سنة 4۰ ه . 

۱ - كانت مدة خلاقه أريع سنين وثماة آشهر و ۲۲برا : 

تروج في حبانه تسع نسوة وكانت له أمهات أولاد غيرهن . 

۳ - ولد له تسعة وعشرول ولا : أربمة عشر ذکوژا » وحمی عشرة نا 9 . 
۵ - أعقب من أولاده الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وعباس وعمر . 
اسمه وکیته : هو غلي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
الفرشي الهاشمي » يجتمع مع البي َه في جده الأول عبد المطلب , وأمه فاطمة بت 
أسد بن هاشم بن عبد مناف القرشية الهاشمية » تجتمع مع البي عه في جده الثاني . 
وهي أول هاشمية ولدت 


7 اقشياب -ع : ۲۷۰۱۳۰۲۱ - 
(0 قي اا رة + ٤۸/۲‏ دمآ عثر دز وثداني عشرة ی 


ام الاش النضرة + 179/6 -. 


0 
ان أبوه أبو طالب أكبر زعماء قريش وشيخ شيوخها » وله فضل في كز 
أ وین ماس بد وکان ضیق الخال یر ال 
حمزة والرسول - قبل البعنة - على أن يخففا عن أبي طالب مؤونة العيال » نکان 
من نصيب رسول الله يه » فربى في حجره » ولازمه حتى بعنة الله بالرسالة .. 
صفته : كان أسمر اللون : أصلع الرأى » لیس في رأسه شمر إلا من لقه ‏ أيض شمر ار 
واللحية ‏ أدعج امین )١(‏ عریض الکین ؛ شديد الساعد واليد » خشن الكفين » عظیم 
قري إلى السمن » ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصيرء حسن الوجه : ضحوك السن | 
مشی کل » وإذا سك بلراع رجل أمسك بنفسه فلم يستطع أن حفس . 
إسلامه : لم دنس رضي الله عنه يدئس الجاهليةء دام دون ارخ ؛ وأرجح ار 
أن عمره حيندل عشر سنين : فكان أول من أسلم من الصييان . 
بصلي مع رسول الله یی - وكان ذلك ثاني بوم من الرسال 
الدين الذي أنت عليه ؟ فقال علي : با أبت | آمنت برسول الله » وصدفت با جاء به » وه 
ممه لله » واتيعنه | فقال أبو طالب : أما إنه لم يدك إلا إلى خير فالزمه .. 
مع الرسول : وما زال منذ أن أسلم بيدي من حيه للرسول » وتفانيه في دعوة 
وه في سا ما جع م أحب لصحا إلى لب رسو اله ا 
في فراشه ليلة الهجرة ؛ وجعله أخاه حون آخي بين المهاجرين والأنصار في المدينة + و 
الشاهد كلها مع الرسول » وأبى فيه ابلا الحسن » ولم بخلف عن الجهاد مع ارسول 
الصبيا والنساء؟ فا 
عليه السلام  :‏ ألا ترضى أن تكوت مني بنزلة هارون من موسى ؟ | هل نیع بعدي !6 
وأرسله الرسول بسورة براءة ليقرأها على ای في موسم الحج في العام 
للهجرة » ركان حامل راي الرسول في أكثر لت .. واستمر في ازوم سول 
واتضحية في سبيل الإسلام : حى يض رسول الله يك + بعد أن زؤجه فاطمة. 


(۱) اليج + شدة سواد اين مع مها . ر تکفا : ماد وقايل 
(5) البخاري ۳/٩:‏ وهر حديث متائر . انظر نشم ار في الحديث اور می 174 - 080 


عشازتا فی لتارین سے ٩۳‏ 
ويشره بالجنة » فكان أحد المشرة البشرین بها 610 .. 

وقضائله كثيرة » حتى قال الإمام أحمد : لم يُنقل لأحد من الصحابة من الفضائل ما 
تخل لعلي رضي الله عنه . 

بعد الرسول : ول استخلف أير يكر رضي الله عنه » ورأى إجماع الصحابة على 
تفه بابعه علي عن رضى وطيب نفس » بعد أن کان بر أنه أحق بالات . وظل 
لبلة حياة أبي بكر » نعم العوذهوالوزير » بساهم في إدارة الدولة وتصريف الشووث 
پعدق واخلاص . 

کللك کان مع عمر فقد كان له وزير صدق ؛ حتی زوجه بته أم کالم . کنیا ما 
كان عمر يستخلقه على الدينة إذا غاب عنها . وكان في عهد عمر من كبار رجال الدولة + 
الذين ند عليهم الآمال » حنی جعله عمر من الستة الذين یکتارمنهم الحليفة من بعده . 
ولا استخلف عشمان بايعه فيمن بايع من جمهور الصحابة » والتزم نصحه ومؤازرته » وکا 
موققه مه حون ثارت الفتة » موقف الناصح والمداقع عنه . وذ أطبق ار على قصر الحليفة 
الشهيد » أرسل ولديه الحسن والحسين بسيفيهما » حتی لف قضاء الله . 

في خلاقته : بويع بالحلافة بعد مقعل عمان رضي الله عله وكانت أيامه فيها فان 
ومعارك دامية صرفت المسلمين مؤققا عن تام رسالتهم العالية بالفتوح لني بدأت في عهد 
أي بكر : واستمرت طيلة عهد عمر » وشطرا كبيرا من عهد عكمان ؛ ولذلك لم ينح له أن 
تمم الفتوحات » ويتفرغ للإصلاح والبناء . ولو امتد به الأجل ؛ وخلا عهده من انب 
لكان کمهد عمر » من آزهی عصور التاريخ الإسلامي عدالة واستقامة وا ودركة على 
الإسلام» ورحمة للإنسانية . تولى الحلافة والسيوف مصائة » والقلوب متغيرة » ودسائس 
أعداء الله من بهود وغيرهم تعمل عملها في إيقاد جذوة الفتنة ؛ وتفريق كلمة المسلمين ». 
حنى التقى المسلموث وجا لوجه في ثلاث معارك كبرى » وعشرات المعارك الصفری + 
يسفك بعضهم دماء بعض . ومع يقيننا يأخلاصهم جميعًا » واجتهادهم في الحق » فان لا 
شكر ما كان لهلاتهم من أثر امتمر حتى اليوم في وین قوة المسلمين: واضعاف 
كبانهم » والتقصير في أداء رسالتهم الإثسانية للعالم قاطبة » برحمهم الله ويغفر لهم . 


(1) جاع الأصول + .مده وقد أعرج حديث المشرة اليشرين بالنة كل من : أي داد في سنته رقم 
۸ و ۹ و +438 ء واقرطي ‏ والمشرة هم : بر یک وعمر » وعكمان + وعلي ٠‏ وطلحة .. 
الزيرء وسعد بن مالك + وغيد الرحمن بن عوف , وليو عبيدة بن الجراح + وسعيد بن زيد ٠‏ 


6 سح مازنا في التاريخ 

ومع هله ان التي أحاطت بخلاته » نقد كان رضي الله عنه » شدينا في لتق 
مقيما للمدل » خاشما لله » مججهنًا في نصح الأمة + يولي الأخيار + 
المقصرين : ولا يجامل في الحق ابا » ولا يخاف في الله ثومة لاثم » زاهدًا في الدنيا 
متا عن الترف » وكما كانت حياته جهاا فقد كان موته استشهاقا . 

ياب استهاده حل ول اي رضي أ د نکر سکم - نی« 
صفین - على غير رضى منه : وكان بری أن قبول التحكيم بيته وین معاوية ضعف + 
أن كادت ترجح كفته في القعال . ولكن جيشه أجيره على قبول التحكيم . وو 
الانفاقية بين الفريقين » بتحكيم أبي موسى الأشعري » نيابة عن علي وجيشه » وء 
عمرو بن العاص » نيابة عن معاوية ومن ممه . وانصرف الجيشان من المعركة إلى بل 
أما جيش معاوية ققد رجع صلا وحن ؛ ولا واحدًا . وأما جيش علي » فکانوا كما 
الطيري عن عمارة ابن ربيعة : خرجوا مع علي إلى صفين وهم متوادوث أحياء ٠‏ و" 
متباغضين أعداء » ما برحوا من عسكرهم بصفين حتى فشا فيهم التحكم د أي 
التحكيم » . ولقد أقبلوا ندانمون الطرین كله ويجشاتمون » ويضطربون بالسياط . بل 
الخوارج :ا أعدا لله شم 1 في أم الله وحگمتم . وقال الآخعرون :فرشم 
وفئقدم جماعسا ۳ ,فلا دتمل علي الكوفة » فارقه جماعة ا خوارج وهم يعلنوث كفره 
وقد كانوا من أشد أنصاره - وكفر من ممه ؛ له قبل بالتحكيم » ولا حکم إلا لله 
وجل . وحاول علي أن يقنعهم بالحجة » فأرسل إليهم ابن عباس » فحاشهم یکناب 
ولزتهم الحجة » لولا أن الشبطان بقعل في العابد اثنفي ما لا يفعله في جر الك 
وزئن لهم الشيطان خروجهم على الجماعة واستباحتهم دماء مهم وإنواتهم: نو 
مکان يقال له النهروان ( ۰ وأيرا وت الراقمة ينهم وبين علي رضي الله ها 
شر انکسار ٠‏ ول رهم » وغرح کر متهم » وکات ذلك سنة ۲۸ من هجرد 

تدبير المؤامرة : وفي عام 4۰ ه اجتمع ثلاثة من الخوار 
ملجم  )۹(‏ والبرك ين عبد الله ۰۲ وعمرو بن بكر الشميمي » ق 


را) عم :مایم ولا ( تريخ شري - 
(5) اهروت : بفتح اون وكسرها ٠‏ كورة واسعة ين يقداد ووقسط -. 
(؛) عبد الرحمن بن ملجم < فك نار من أشد القرسان » أدرك الجاهلية » وهاجر في علاقة عمر »2 
افع مصراه وسكها . كان من شيمة علي + وشهد معد صقن »ثم رج عليه 
(ه) البرك : جو الشجاج بن عيد اله مروت رد کر من أعل البصرة » کان أول من عارش 
اگیم لا سمع بذک اشکین قال : لا حكم إلا له . وعوج على ری 


مشازنا في التاريخ تیه 1 
على ولاتهم» كما كروا جماعتهم أهل النهروان » وترحموا علیهم وقالوا + ما تصتع 
باليقاء يعدحم شيعا » (عواتا الذين کانا دعاة اس لعبادة ربهم ۰ والذين كاثوا لا 
يخافون قي الله لومة لاكمء فار ربا < أن أئمة الشلالة قالتمسنا قتلهم 
فارحنا متهم ابلاد ورن بهم لإخواتنا . ققال ابن ملجم - وكان من أهل مصر - : آنا 
أكنيكم علي بن أبي طالب + وقال البرك بن عبد الله : أنا أكفيكم معارية بن أي 
ستیان» وقال عمرو بن بكر : أن أكفيكم عمرو بن العاص . فتعاهدرا وتوائقوا بالله ؛ لا 
یکمی رجل متا عن صاحيه الذي توجه له أو يموت دونه » وتواعدوا أن 
بنفذوا جریتهم لسيع عشرة تخلو من رمضان » وأقبل كل منهم على المصر الذي يقيم 
ني صاحيه الذي تکقل باخياله ۲ فأما البرك بن عبد الله » ققد تربص لممارية ليلة السايع 
عشر من رمضان فلما خرج ليصلي الصبح شد عليه بسيفه ‏ فوقع في أنه : وكان 
معاوية سميئًا ؛ فلم يؤثر فيه وفيض على البرك ول » وأما عمرو بن بكر + فجلس لعمرر 
اين الماص تلك الليلة ٠‏ فلم يخرج عمرو » إذ كان قد اشتكى وجا في بطنه ؛ وخوج 
بدلا عنه خارجة بن خذافة » صاحب شرطه » قضربه ابن بكر بالسيف ؛ ففتله » وقبض 
ناس عليه » وهو بظن أنه قتل عمرو بن العاص . فلما مُكل بين يديه قال له : وله با 
قاس ما نعه غيرك . ققال عمرو : آردتي وراد ال ارجة » ثم أمر بقل . 

استشهاد علي رضي الله عنه : وأما ابن مُلْججم » فقد نزل الكوفة » فلقي امرأة من 
نيم الرباب يقال لها قطام » وقد كان أبوها وأخبوها تمن تمل من الخرارج يوم التهروان + 
وكانت بارعة الجمال ‏ ففتن بجمالها » ونسي الفرض الذي جاء من أجله - وهو قئل 
علي رضي الله عنه ٠‏ وقرر أن يخطيها لنفسه ‏ فلما كاشفها بالأمرء قالت : آليث ألا 
روج إلا على مهر لا أريد سواه» ققال : وما هو ؟ قالت : ثلاثة آلاف دینار ؛ وعيد » 
وقينة » ول علي بن أبي طالب : و ققال لها : لك ما طلبت من المهر » غير أن ققل علي 
أبن أي طالب يدل على أنك لا تربديتي ! . وا تريدين قبلي » قالت : بل امس 
۶( قان أصيت شفيت تقسك ونفسي ‏ ويك امیش تمي : وإن لك ٠‏ فا 
عند الله ير من الدنيا وزيتها وزينة أهلها » قال ما جاء بي إلى هذا المصر إلا 
كل علي » فلك ما سألت . ثم تريص لملي ساعة خروجه إلى صلاة الصبح ٠‏ فضريه 
يقول : الحكم لله يا علي لا لك ولا لأصحابك » خر علي رضي الله 


6 اه : اند 


٩‏ سس سس سس سح مشازنا في 
عته » وتجمهر الناس + وقبضوا على ابن ملجم + وأدخلوه على أمير امؤمنين تال لهم | 
النفس پالفس إن آنا مت فاقلوه كما قطني » وان قیت » أبت دأ 
بعدها يومين أو ثلالة حتى توفي رضي الله عنه سنة +4 من الهجرة © .. 

درس وعبرة : ولابد للمسلم من أن يقف طويلًا عند مقتل علي رضي الله عه » 
كان عدمان قد قله الأشرار من دعا تنعل الأشرار من اتحرفوا في 
الإسلام :وس عليهم الشيطان » زین لهم تل إمام المسلمين على أنه طاعة يشترون 
الجنة | لقد كان الخوارج مشهررين بالعبادة والتقوى » وفيهم يقول أبر حمزة ار 

+ عفيفة عن الشر أعينهم » ثقيلة عن الباطل أرجلهم ء أنضاء عبادة ؛ وأطلاح. 
باعوا أننشا نموت غدًا » بأنفس لا موت ابا » © . 

ولكن عبادتهم لم تنفعهم حين انحرفرا في فهم الإسلام + واستباحوا ار 
الجماعة , واستحلوا دم الإمام العظيم ومن معه من المسالمون . 

ومکذا زین لهم الشيطان أعمالهم , وأضلهم عن الیل : فقتحوا باب فتة کر 
المسلمين » وزادوا في رهم » بعد أن کنو فريقين : فريفًا مع علي »فا مع مساو 
أن أصبحوا فرينًا ال لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء . داحلهم لو والغرور مادم > 
احتقروا المسلمين کنو نم الهدى » وأضلوا الغرورين عن دين الله عز وجل , وها 
التاريخ يعيد نقسه » وها هم أولاء فريق من زین لهم الشبطان غرورهم بالطاعة وا 
يكفروث رجال الإصلاح » ويستحبوث لأنفسهم تفريق صفوف الجماعة » وتوهين 
الدعوة . ونكاد نظام ال خوارج الألين حون نش هؤلاء بهم فلقد كان أولنك أبطال 
لا یکذبرن » وهؤلاء أبطال كلام لا يصدقون » والأمر لله من قبل ومن يعلد .. 

بعد استشهاد علي : وعكذا لقي الإمام العظيم ريه بعد جهاد مرم مع 
وجنوده . آنا عصومه : ققد حملوا في وجهه السلاح + وأما جنوده : ققد نک 
البيمة » وتقردوا على تصحه ورأيه » ثم أفرط فريق منهم حين زعم أنه يقضب لله وب 
للحن » فإذا هو يستحل الدم املال » والعرق البريء » وإذا هو مقرق البنيان ار 
والشمل المع . 


كان السلمون حين تم علي : ثلاث طوائف كير : شيعة لعلي » وشيعة لعاوبة » وخوارج 
تحت مق .وشن كان علي رضي الله نه على الحن في فاه مع ماکان 
لین وققرا بجانيه هم رة صحاية رسول ال قلقد كان من الواجب أن هي هذه 


القرقة بعد تال الإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما لمعاوية بالخلافة » وكان يجب أن ينعم 
شمل امسلمين ليتسموا رسالتهم الأولى + وينشروا دعوة الله في الأرض . 

ولکن أعداء الله والإسلام لاجروق لهم اجتماع كلمة السلمین » فاتخذوا من مفتل 
علي ثم الحسين بعده - رضي الله عنهما - وسيلة لإيقاد تار المداء بين جماهير 
السلمین؛ ومنذ قام اليهودي الخاسر عبد الله بن سب يشيع لعلي ويزعم ألوهينه ؛ مدل 
ذلك الرقت وجد أعداء الإسلام في نیع ملي شمارا يعملون من وراه لدم كيان 
الدولة الإسلامية الفتية » ولو كان علماءالسلمین منذ عهد الصحابة متبهين مام التبه 
اللدسائس البهردية والوثية والجوسية والديانات الحاقدة على الإسلام» لكان تاريخ المسلمين 
غير هلا التاريخ: ولحفظت حرمات المسلمين وحقنت دماؤهم » ولكان أثرهم في التاريخ 
اکیرما جرى به القدر » ولكن الله غالب على أمره ٠‏ 

هل يفيق المسلمون من غفوتهم + وهل بتعظون من دروس الناريخ ؟. 

وهل لهم أن يفيثرا جميمًا إلى كتاب الله » ویفضوا على هذا الفرفة التي جعلت 
الجسم الإسلامي مشختًا بالجراح ؟ هل لعقلاء أهل السنة والشيعة أن ببقوا من جديد + 
على لقاع عن هذا الإسلام الذي يحارل أعداؤه القضاء عليه دون أن يفرقوا بين سنة 
وشيعة ؟ هل لقن أن يعيشوا في الحاضر عاملين لمصلحتهم بدلا من أن بعيشوا في 
لاضي متحزین إلى قوم لقا الله وقد أصبحوا حيساء أعمالهم كل امرئ با كسب 
رهن ۱۴ 


را الرياض اللضرة + ۲۹۸-۲۹۹/۲ ۰ 
و آتضاء + جمع تضو وهر للهزول - ق : جمع طلح وعن اقب للهرول - 


۸ صخ ڪڪ 
أبرز نواحي عظمه على بن أبي طالب 

ولا علمه : 

كان رضي الله عنه من علماء الصحابة » وأشهر ققهائهم ‏ وأدقهم نظا ء وأ 
.توفيًا للحكم الصالب » والرأي السديد » وكان الصحابة يرجعون إليه إذا أشكلت 
اللسائل . ولقد غرف بدقة القهم » وسداد الرأي من عهد المي يكلم ؛ ققد أرسله. 
السلام إلى اليمن قاضيا » وكان مما غرض عليه في القضاء » أن أربعة وقعوا في دفر 
حفرت ليصطاد فيها الأسد » سقط آولا رجل ؛ فتعلق بآخبر ه وتعلق الآخر حتى ت 
الأربعة » فجرحهم الأسد » فمانوا من جراحتهم . وتازع أولياؤهم حتی كادوا لو 
فقال علي : أنا أقضي بيتكم »فان رضيتم فهو القشاء » وإلا » حجزت بعضکم عن 
حى تن رسول هل ليقضي ينكم ؛ اجمعوا من اقا ای حفرواالفرة. 
الدية رثا ونصفها ودية كاملة » فللأول ريع الدية ؛ لأنه كان سيا في هلاك 
الذين هلكوا معه ‏ فسقط من ديته بقدارهم : وبقي له الربع » وللذي يليه ثلث الدية. 
له آملك الاثثين لین هلكا بعده ‏ وثاثالث نصف الدية ؛ لأنه أهللك من بعده »ور 
الدية الكاملة » لأنه هلك بصنع من قبله » ولم بهلك بصنعه أحد . فأبوا أن برضوا 
القضاء » وا رسول الله يك ؛ ققصوا عليه القصة » فأجاز فضاء علي رضي الله عه 9 

وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام أقضى أمتي علي » © . 

ومن أقضينه التي ندل على ذكاء وفطة : جلس اثنان فان » ومع أحدهما 
أرغفة » ومع الآخر ثلاثة » وجلس إليهما ثالث » واستأتهما في أن بأكل معهما > 
له» وأكلوا سواء » ثم ألقى إليهما ثمانية دراهم » وقال : هذا عوض ما أكلت 
طلمامكما . فنازعا في قسمتها ء قال صاحب الخسسة : لي ات » ولك 6 
وقال صاحب الثلاثة : بل نقسمها على السواء . خرافما إلى علي + فقال رضي الله 
من صاحبك ما عرض عليك » فأمى وقال : ما أريد إلا الحق .. 
لك درهم واحد وله سبعة ! قال : وكيف ذلك با مر لت 
قال : لأن الشمائية أربعة وعشرون ثلا : لصاحب الخمسة خمسة عشرء ولك تسعةء وة 


را أعرجه الإنام أحمد في الاب - وقي اراش النترة ‏ 19۹/۲ - 
۲ أعرجه في للصايح - وي الها : 180/7 


الل 32 مت ۱۱ 
استويتم في الأكل فأكلت ثمانية ويقي لك وأحد » وأكل صاحبك ثمانية ويقي له 
سبعةء وأکل الثالث ثمانية » سيعة لصاحيك وواحد لك فقال + الآن 6 . 

ركثيزا ما كان الصحابة يجيلون عليه من يخوجه إليهم بسؤال عن مسألة من مسائل العلم . 

قال أذينة العهدي : یت عمر فا : من أبن أعتمر؟ قال : اكت علها فاسان 09 , 

وجاء رجل إلى معاوية فسأله عن مسألة ققال : سل عنها علي بن أبي طالب : فهو 
اعلم . قال : ها أمير المؤمنين جوالك فيها أحب إل من جواب علي . فقال له معاوية : 
بسى ما قلت : لقد كرهت رجلا كان رسول الله يكل يغزره بالعلم غزژا ٩7‏ .. 

وسعلت عائشة عن المسح على الحفين فقالت : أت عله فلك 99 , 

وكثيا ما رد عمر عن قضائه حين يخطئ . رفعت إلى عمر امرأة ولدث لستة أشهر» قاراد 
عمر رجمهاء ققال له علي : إن الله تعالى يقول : سم 4 0 
وقال تعالى : ۵ رمع 4 0) فالحمل ستة أشهر : والفصال في عامين . 
رك عمر رجمها وقال : لولا علي لهلك عمر ( أخرجه العقيلي ) . 

ورقع إلى عمر أمر امرأة حامل من الزنى » وقد اعترقت به » فأمر برجمها »لها علي 
وقال : ما بال هذه ؟ » قالوا: أمر عمر برجمها » فردها علي وقال لعمر : هذا سلطانك 
عليها : فما سلطاتك على ما في بطنها : ( يعني الحمل ) ولعلك انتهرتها أو أخفتها ‏ قال : 
ققد كات ذلك . قفال علي : أو ما سمعت رسول الله ل قال : « لا حدٌ على معترف 
بعد بلاء ؟ إنه من قيد أو حيس أو تهدد فلا إفرار له » , فخلى سبيلها © , 

رهكذا كان علي رضي الله عنه » يحل المشكلات » ویبه إلى الأخطاء » حتی كان 
غتمر هنوذ من معضلة لیس لها علي رضي الله عند . 
۲ - شجاعته : 


الشجاعة بافحل الأوفى . 


() قاض : ۱۹۹/۲ ۰ (5) روا ابن عبد الب عن أذينة ين مسالمة لد 
0 رجه أحمد في اقب - وی ابش : 196/۲ 
9 سام : ۱۹۰/۱ ط مار اطلام مار عام ۱۳۲۹ مه 
9) سورة 1 
7 لياش + elt‏ 


ا( سور شان د اک ۱4 


أبلى يوم بدر بلا حستا . برز من المش ركين قي معركة 
البراز» وهم عتبة بن ربيعة » وشية بن ربيعة + والوليد بن عتية » فأخوج لهم رسول ال 


وعلها للوليد بن عتبة . فقتل علي صاحيه + وقتل حمزة صاحبه » وأما عبيدة وء 
قاتا بشررجين » كلاهما جرح صاحيه :نم حمزة وعلي على عبة نله( 
وأبلى رضي الله عنه في معركة أحد بلاء مشهرذا ٠‏ وقد قلل يها حامل لوا 
الشركين طلحة بن أي طلحة » وكان فيمن ثبت مع رسول الله حين انهزم المسلسوفة 
أحد 0 ونا جرح رسول الله كانت فاطمة تقسل عن وجهه الدم » وعلي شکب الاه 
لم کان حامل واه رسول الله في غزوة حمرا الأسد بعد غروة أحد . 

أما في معركة الحندق ر غزوة الأحزاب ) ققد كان له البلاء الشکور . 
خرج من صفوف المشركين عمرو بن ود ونادى المسلمين : من ييارز ؟ فيرز له 
رضي الله عنه » قال له : يا عمرو ؛ انك قد كنت عاهدت الله أن لا يدعوك رجل 
فریش إلى إحدى خلنن إلا أخندتها مه . قال له : أجل ! قال له علي : فإني أدعوك 
الله وإلى رسوله وإلى الإسلام قال : لا حاجة لي بذلك . قال : فإني أدعوك 
النزال , فقال له عمرو ؛ لم يا ابن آعي ؟ قوالله ما أحب أن لك ! قال علي : 
وله أحب أن أفلك ۰ فحمي عمرو عند ذلك ۰ فاقحم عن رسه تعقره وضره 
وجهه» ثم بل على علي » فتازلا وتجاولا + ققعله علي رضي الله عه ٩‏ . 
وفي معركة خبير ‏ تعذر قح الحصون على المسلمين ول هثم قال عليه 
والسلام : « لأعطين الرلية نا رجا یب الله ورسوله :بح الله على يديه > 
بفرار؛ . ثم دعا عايا » وهو أرمد » فل في عينه » فبرئت )ثم حرج علي » فلم 


يقاتل ؛ حتى فتح الله عليه » ثم ألقاه من يده حن 
في هذه الموقعة - : فلقد رأيتتي في نقر معي سبعة أنا ثامنهم تجهد على أن تقلب 
زم سيرة ان هشام ۶ 5۳۵/۲ ۰ (۲) الصتر تشه : ۱۲۷/۴ و ۰/۴۰ 


(۴) سيرة اين هشام : 77/5 . وی و حمي ) = اشد ضيه -. 
() الهينمي - مجمع الزوائد : 1۳4/۹ 


عشازنا في تاريخ سس سس سس ضضض 
تیاب قما امتطعنا أن تقل (© . 3 

سكل اين عجاس : أكان علي يباشر القال يوم صفين ؟ ققال ؛ وله ما رأيث رجلا 
آطرح لنفسه قي ملف من علي » ولقد كنت أراه يخرج حاسر الرأس + بيده اليف + 
إلى رجل الدارع قيقله 60 . 
ااا ا ا 

قال لعمر وهو في علاته :هيا أمير تن ! إن سرك أن تلحق بصاحبيك ( يعني 
رسول الله وأبا بكر ) فاقصر الأمل »ول دون الشيع » واقصر الإزار » وارفع القميعى » 
واعصف النعل تلجق بهما 6۳ . 

وهلا بدلك على روحه وطبيعته وطراز الحياة التي يحيها . 

.وكذلك عاش رضي الله عن تي لاقت :یس المشن من الاب : ويتعفف عن أموال 
المسلمين . قال أبو سعيد الأزدي :ریت علا في السوق وهو يقول : من عدده قميص صالح. 
بثلاثة دراهم ؟ فقال رجل : عندي . فجاء به » فأعجبه » فأعطاه ثم لبسه » فإذا هو يفضل عن 
أطراف أصابعه » فأمر به تقطع ما فضل عن أصابعه " ... وقد عوتب في لياسه الرحيص 
تقال : مالك واللبوس ؟ إن لبوسي هذا أبعد من الكبر ؛ وأجدر أن بقدي به المسلم "6 , 
٠‏ ودخل عليه رجل في أيام برد فوجده برد من برد وهو بلس دازا بالا » قال له :ا 
أ ومیل فد جعل لك ولأهل يدك في هذا ال وأنت تصنع بنفسك ما تصنع ؟ قفال 
علي : ما أرزؤكم من مالكم » وإنها الفطيفني - دثاري - التي خرجت بها من المدينة (© , 
وصف ضرار لعلي : 

وغير ما نختم به هذه الأحاديث عن علي » وأخلاقه » ولواحي عظمته » ما أخرجه 
الدولابي : أن معاوية قال لضرار الصدائي : صف لي علا - وكان ذلك بعد اس 
فقال : اعفني با أمير المؤمنين ! قال : لتصفئه . قال ضرار : كان وله مد الدی » شدید. 
القُوى » يقول لا » ویحکم غدل » يتفجر العلم من جوانيه » وتنطق الحكمة من 
قواحيه » يستوحش من الدنيا وزهنها ه وبأنس إلى الیل ووحشته » وكان غزير الغثرة ٠‏ 


10 سيرة این كثير : ۲۶۹/۲ وال 2 وقي هنا ایر جا والقطاع ظاعر .. 
لياش : ۳۲۵/۲ وم نف : ۰۱۹۷۲ 
ee‏ ف ۱۳۰۲ CY‏ اض : Ta‏ 


1۲ اعظماؤتا في التاريخ 
طول الفكرة ‏ بقلب که ويخاطب نقسه يعجيه من الاس ما قصر » ومن الطما ما خعشن . 
كان فیا كأحدنا ؛ يديا ذا يناه » ويجين إذا سنا + وی سنا وتحن ولمع مر 
انا وقربه منا لا نكاد تكلمه هيية له » قإن تيسم فمن مثل الولو الوم » يعظم أهل الدين | 
وبقرب الساکین» ولا يطمع القوي في باطله : ولا مأس الضعيف من عدله . وأشهد بالل : 
یه في بعض مواقفه - وقد ری الیل سدوله وغارت نجومه یل قي محرابه - اب 
ین ململ قلمل السليم » وبيكي بكاء این ويقول :با دنا غي غبري » ألي تعرضت ' 
أم إل تشوفت ؟ هيهات هيهات ! قد طلقنك ثلانًا لا رجعة فيها : قعمرك قصير: وه 
حقبر» وخطرك قلبل ‏ آه آه من قلة الزاد : ومد السفر » ووحشة الطريق ؟ . 
فبكى معاوية وقال : رحم الله أبا الحسن » كان وله كذلك + فكيف حرنك عليه 
ضرار ؟ قال ! حزن من ذبح واحدها في حجرهاء لا ترقا دمعتها ء ولا سکن حزنها 217 
برحمه الله ؛ ويجزل له المثوبة » ويجعل لنا في سبرته خير عظة وعبرة . 
من كلماته الخالدة : 

وصيته للمسلمين : 

- ولا حضرته الوفاة أوصى فكان من وصيعه : 

آوسیکم بنقوى الله ربكم » ولا وتن إلا وم سلمون ‏ رانتیشوا 
جما ول ترا 4 » فإني سمعت أب القاسم بقل : 

« إن صلاح ذات اين أفضل من عامة الصلاة والصيام  »‏ الله الله في لفق 
والساکین فأشركوهم في معاشكم » وال اله في ذمة نيكم » قلا يظلمن ين أظه ركم 
رال الله ني أصحاب نیکم ٠‏ إن رسول الله وصی بهم .. 

لا تخافن في الله لومة لام + يكفيكم من آرد کم وبشى عليكم » وقولوا ای حستا» 
أمركم الله ولا رکو الأمر امعروف واشهي عن الک فيولى الأمر شرا رکم ثم تدعون تا 
بستجاب لكم ۰ وعليكم بالتواصل والباذل » وإياكم دار والتقاطع » أستودعكم الله .. 


(ا) را : ۱۱۳-۲۱۲/۲ وةل : أعرجه الدولاي وأو عمرو صاحب الصقوة . وأو ميم في الي 
۸٠-١١‏ مع بعش الزيادات التي أضتناها إلى الأصل . دون الإشارة ها . ومنى ( السليم )دوخ 
من اظ الأداد - لا ترا : لا تسكن ولا مقلع 

(5) برست بای - اتح فكير 2 ۳۹۵/۱ ول : وه الطرقي .. 


عاونا في التاريخ تاه ۱۰۳۲ 
وصيته لأولاده : ٤‏ 

دعل جندب بن عبد الله على علي » رضي الله عنه ‏ يوم طمن » ققال له : ها مر 
اللؤمنين ۰ إن ققدناك - ولا نفقدك - هل نبایع الحسن ؟ 

قال رضي الله عنه : ما آمرکم ولا أنهاكم »تم أبصر . 

ثم دعا الحسن والحسين » ققال لهما + 

أوسيكما قوی الله ٠‏ وألا'تينيا لیا وان بفتكما ٠‏ ولا تيكيا على شيء ذوی 
عنكما » وقولا الحق + وارحما التيم » وأغيثا اللهوف » واصتعا للآخرة » وكونا للظالم 
عستا » وللمظلوم نصا » واعملا مما في الكتاب :ولا تأعذكما في الله لومة لالم ؟ 
ثم أوصى اينه محمد بن النفية مما أوصى آخوبه ‏ وأوصاه بتوقير حقهما ‏ وأن لا 
يقطع یم دونهما + ثم أوصاهما به » وقال : علمتما أن أباكما كان یه 

- اعملوا قي غير رياه ولا سمعة ٠‏ فاقه من يعمل لغير الله يكله لله لمن عمل له . 
- لسان الصدق يجعله الله للمرء في الناس خيزا له من الال بورثه غيره . 

_ - الجهاد باب من أيواب الجنة » فنحه الله خاصة أوليائه : وهو لباس التقوى ٠‏ ودرع 
الله الحصينة > وجته الوثيقة » فمن تركه رفبة عنه » ألبسه الله ثوب الذل » وشملة لام 
- لو شت لاهتديت الطريق إلى مصقى العسل + ولباب القمح » ونسائج القر » 
ولكن هيهات أن يغليني هواي ٠‏ ويقودئي جشعي إلى تخر الأطعمة » فایت طا 
وحولي بطرت غرثى » وأكباد حرى ٠217‏ آقع من نفسي بان يقال : هذا مر المؤمنين .. 
ولا أشاركهم في مكاره الدهر . أو أكون لهم أسرة في شونة اليش 8 

- من كتايه إلى الأشعث بن قيس عامله على أفريجان : إن عملك ليس الك 

أمانة » وأنت مسترعى لمن فوقك » ليس للك أن تفنات في 

نة ( أي إلا أن تكون مستوفا ما ) . 
اعني متا فلو ركيتم بل قي طليهن : لأنضيتموهن قبل أن دركوهن: لا مرجوعید 
ره ولا اف[ تب ولا يستحي جاهل أن یسال عملا بعلم ولا يستحي عالم سل عمال 


بعلم أ بقول : الله أعلم ٠‏ والصمر من ان رأ من الجسد » ولا ليان لمن لا مير له( . 


(۱) ری اه حرى :شم 0) حلية ولا + 42/9 وس یهن : أعزلوهن . 


اعظماؤنا في تاريخ 
لفكرة ‏ يقلب كفه : ویخاطب نقسه » يعجبه من اللباى ما قصر ء ومن الطعام ا 
كان فيا كأحدنا ؛ يدانا !اه ويجيبنإذا سأناهء وينيتا إذا استبأناه ‏ ونحن وله مع تفر 
با وقربه ما لا تكاد تكلمه هبية له » إن تيسم فمن مثل از لمنظوم » يعظم أهل الدين 
ويقرب المساكين» ولا يطمع القوي في باطل» ولا يأى الضعيف من عدله . وأشهد 
رأيته في بعض مواقفه - وقد آرحی الیل سدوله وغارت نومه پیل في محرا -. 
يده » يتململ تململ السليم » ويكي بكاء الحزين ؛ ويقول : ها دنيا غري غيري : ألي تعرضت | 
أم یل تشوفت ؟ هبهات هبهات ! فد طلقتك لاا لا رجعة قبها » قعمرك قصير » وم 
حقير » وخطرك قلي » آهآه من قلة زد مد اسر ووحشة الطريق ؟ ٠‏ 
فبكى معاوية وقال : رحم الله أما الحسن » كان والله كذلك » فكيف حزنك عليه 
ضرار ؟ قال : حزن من ذبح واحدها في حجرها ‏ لا ترقا دمعتها » ولا سکن حزنها (6۱ 
برحمه الله » ويجزل له المثربة ؛ ويجعل لا في سيرته غير عظة وعبرة > 
من كلماته الخالدة : 
وصيته للمسلمين : 

- ولا حضرته الرفاة أوصى فكان من وصيقه : 

أوصيكم بتقوى الله ربكم » ولا تموئن إلا وأنتم مسلمون ف وكيوا بل 
ابميس را كرأ 4 » فإني سمعت أب القاسم يلك يقول + 

٠‏ إن صلاح ذات اليين أفضل من عامة الصلاة والصيام » ( الله اله في الفقرً 
والمساكين فأشركرهم في معاشكم » لاله ي ذمة نيكم » فلا يظلمن بين أظه ركم 
والله الله في أصحاب يكم » فان رسول الله أوصى بهم . 

لا تخافن في الله لومة لائم » يكفيكم من أراد كم ویفی عليكم ‏ وقولوا ای حستا؛. 
أمركم الله ولا تتركوا الأمر بالعروف والنهي عن المتكر؛ فيرلى الأمر شا رک شوتد عون 
يستجاب لكم » وعليكم بالتواصل والتياذل » وإياكم والدابر والنقاطع » أستودعكم اله . 


(۱) الاش : ۲۱۳-۲۱۷/۲ وقال ‏ أعرجه الدرلاي وی عمرو صاحب الصقو .ولو تيم في ا 
۸٠-١‏ مع يعض الزياقات التي أشقناها إلى الأسل - دود الإخارة لها . ومسنى ( السليم ) :لوغ 
من اظ الأخداد - لا ترقا :ل تسكن ولتت 

(5) بوس البهاي - الح الكير :۳۹۵/۱ ول : روا الطرتي ‏ 


عشازتا في فتارین aaa‏ 
وصيته لأولاده : ۲ 

دعل جندب بن عبد الله على علي + رضي الله عنه » يوم طمن » فقال له : يا أمير 
الزمتين » إن ققددناك - ولا تفقدك - هل نایم الحسسن ؟ 

تقال رضي الله عنه : ما آمرکم ولا أنهاكم ‏ تم أبصر , 

ام دعا الحسن والحسين » قال لهما : 

أوصيكما بتقوى الله »نا الدنيا وان نکما »ولا تبكيا على شيء ذوى 
عدكما » وقولا الح » وارحما البتيم ‏ وأغينا اللهوف » واصنعا للآخرة ع وكونا للظالم 
حصنا ؛ وللمظلوم تاصرا » واعملا مما في الكتاب » ولا تأحذ كما في الله لومة لالم .. 

ثم أوصى ابته محمد بن الحنفية با أوصى أخبويه » وأوصاه بتوقير حقهما » وأن لا 
بقطع بأمر دونهما ء ثم أوصاهما به » وقال : علمتما أن أياكما كان پحچه . 

- اعملوا في غير رياء ولا سمعة » فإنه من يعمل لغير الله يكل الله لمن عمل له , 

- لسان الصدق یجمله الله للمرء في الناس برا له من الال يورئه غيره . 

. - الجهاد باب من أبواب الجنة ‏ فتحه الله خاصة أوليائه » وهو بای التقوى » وسح 
الله الحصيتة » وجنته الوثيقة » فمن تركه رغية عنه » ألبسه الله ثوب الال » وشملة البلاء ,. 
- لو شلت لاهتديت الطريق إلى مصفى المسل » ولباب القمح » ونسائج القزء. 
ولکن هيهات أن يغلبني هواي » ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة » أفأييت مبطائا 
وحولي بعلو غرثى » وأكباد حرى ۰۲۱۱ فنع من نفسي بان يقال : هذا أمير امین 
ولا أشاركهم في مكاره الدهر . أو أكون لهم أسوة في حشونة العيش ۶ . 

- من كتابه إلى الأشعت بن قيس عامله على أذريجان : إن عملك ليس للك 
بطعمة . ولکنه في عنقك أمانة + وأنت مسترعى لمن فرقك » ليس لك أن تفتات في 
رب ولا تخاطر إلا بوثيقة ( أي إلا أن تکون مستوا محا ) . 

- احفطوا عي حسشاء قلوركيتم بل في طلبهن» لأنضيتموهن قل أن تدركوهن : لايرجوعيد. 
الا ریه ولايخاف إلاذتيه ولاايستحي جاهل أن یسال عما لا عم ولا بستحي عالم إذا سثل عمالا 
تعلم أن يقول : الل أعلم » والصير من لین بر ری من الجسد » ولا ان من لا بر( . 


() عرز اه حرش ا حلية اليا : 0/١‏ وى میدن راهن 


f 
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وصيته لكميل بن زياد : 

يا كميل بن زياد ! القلوب أوعية » فخيرها آوعاها . احفظ ما أقول للك : الناء 
ثلاثة : فعالم رباني ‏ ومتعلم على سبيل نجاة » وهمج رعاع أتباع کل تاعق » بيلوت 
کل ريح ۽ لم يستضيئوا نور العلم ؛ ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق . العلم خير من الال 
العلم يحرسك وأنت تحرس امال . العلم يزكو على العمل ( أي ينمو وفزيد بالعمل يه 
والال تقصه النفقة » ومحبة العالم دين يدان بها . العلم يكسب العالم الطاعة 
حياته: وجمیل الأحدوثة بعد مته ؛ وصنيعة الال تزول بزواله . مات ران الم 
وهم أحياء » والعلماء ياقون ما پقي الدهر » أعيانهم مفقردة » وأمثالهم في نو 
موجودة ؛ لا تخاو الأرض من قائم لله بحجة » لغلا تبطل حجج الله وبيناته » أوفك 
الأفلون عدذا ‏ الأعظموث عند الله قدزا » بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها 
اظراهم » وبزرعوها في قلوب أشباههم » هجم بهم العلم على حقيقة الأمر » فاتا 
ما استوعر مته الترفوث » وأنسوا با استوحش منه الجاهلون » صحيوا ادا بأ 
أرواحها مملقة بلمنظر الأعلى + أولدك خلقاء الله في بلاده ودعاته إلى دنه 7 , 
الدنيا لأحد رجلين : 

ليس ابر أن يكثر مالك وولدك » ولكن الخبر أن يكثر علمك ۰ وبعظم حلمك 


وأن تباي الاس بعبادة ربك »نان أحسنت حمدت الله :وان أسأت استفقرث ال 


ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلین : وجل أذنب ذنها فهو يتدارك ذلك بتوبة » أو رج 
يسارع في الخيرات » ولا يقل عمل في تقوى » وكيف يقل ما يتقيل ؟ ٩7‏ . 

أقول : وليست الياهاة بالعيادة أن يفاخر بها ؛ فذلك ما یحبط الأجرء ولکنها 
هي أن يعتز المؤمن بعبادته » ولا يخجل منها » كما يقمل ضعاف الإيمان حين يكوت 
مع اللحدین أر این . 


زم شیاپ : مود ۲۹ 
(ه) حلي اوه + 9/1 - ۸۰ والهسج وارعاع + سغلة ال واشت .. 


() الصدر تفه : 2900/9 


عاونا قي التاريخ 


ED 
. ۷۳/۱ : ی ارلا‎ 0 
الغلية : ۰۷5/۱ تن :لش‎ 6 


عشازنا في لتاریخ سس تسس ۱.۰ 
لا ينفع العمل من غير قبول : كوتوا لقبول العمل آشد اهتمامًا سکم بالعمل » نان 
لن يقل عمل مع التقوى + وكيف يقل عمل ینبل ؟ © , 
من هو الفقيه : ألا إن الفقيه كل الفقيه الذي لا بقنط الناس من رحمة الله ؛ ولا يؤمنهم 
من عذاب الله » ولا برخص لهم في معاصي الله » ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره » ولا 
عبر في عبادة لاعلم فا ولا حير في علم لا فهم فيه » ولا عبر في قراءة ل ندیه( 
الهوى وطول الأمل : إن أخوف ما أنعاف عليكم باع الهرى » وطول الأم ‏ ماع 
الهوى : فيصد عن الحق » وأما طول الأمل : فينسى الآخرة . ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدب 
ألا وان الآعرة قد ترحلت مقبلة ‏ ولكل واحد منهما نون » فكونوا من أبناء الآخرة» ولا 
تکوتوا من أبناء الدنيا ؛ فإن یوم عمل ولا حساب » وغدًا حساب ولاعمل 99 , 
أقسام الصبر : للعبر أريع شب الشوق » والشفقة ٠‏ والزهادة » والترقب . 
فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات ؛ ومن أشفق من النار رجع عن الحرمات + 
ومن زهد في الدتيا تهاون بالمصييات » ومن ارتقب الوت سارع في اطیرات 9) , 
أقسام ها وللجهاد أريع شمب : الأمربالمعروف » والهي عن امدكر: والصدق في 
اللواطن + وشن الفاسقين . فسن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن + ومن لهى عن امدكر أرنغم 
أنف اف ومن صدق في الواطن ( أي ثبت في الممركة ) قضى اللي عليه وأحرز دين . 
ومن شتأ الفاسقين ققد غضب لله » ومن غضب لله يغضب الله ۵ ( , 
احذروا الكذب وانصحو أنفسكم : من خطية له رضي الله عه : إن أنصح الاس 
لنفسه أطوعهم اريه وان أغشهم لنفسه أعصاهم لربه » والمغيون من غبن نفسه ‏ والبوط 
من سلم له دته » والسعيد من وعظ بقيره » والشقي من انخدع لهواه وغروره » واعلموا 
أن يسير الرياء شرك » ومجالسة أهل الهوى منساة للإيمان » ومحضرة للشيطان » جانبوا. 
الكذب ؛ فإنه مجائب لاان . الصادق على شقا متجاة وكرادة : والكلذب على شرف 
مبراة ومهانة » ولا تماسدوا ؛ فإن الحسد يأكل اجان كما تأكل الار الطب + 


ولاباخضوا + فإنيا الحالقة ( أي تلق دين امتباغضين كما تملق الموسي الشعر) . 


اذم حلية یاه : ۰۱۷۷۸۱ 
ر حلية ری : ۰۷۵/۱ 


٩‏ > عشازنا في الت 
دعاء : اللهم اغقر لي ما أنت آعلم به مني »فان عدت قمد علي بالقة > 
اغفر لي ما وأبت « أي وعدت » من نقسي ولم تمد له وفاء عدي » الهم افر لي 
تقربت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي » اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ » وست 
الأنفاظ » وسهرات انان « أي القلب » » وهقوان اللسان . 

مناجاة : يا من برحم من لا برحمه العباد + وها من يقبل من لا تقب الاد + وا 
لا يحتقر أهل الحاجة إليه » يا من لا يجيبه بالرد أهل الإلحاح عليه » يا من يشكر 
القليل » ويجازي بالجليل » ها من يدنو إلى من دنامن »با من يدعو إلى نفسه من 
عله ,يا من لا يغير النعمة ولا بيادر بالتقمة :با من يثمر الحسنة حتى يدميها + 
من السيفة حى يعفيها » انصرفت دون مدى کرمك الحاجات 
أوعية الطلبات » وخاب الوافدون على غبرك » وخسر العرضون إلا لك + وأ 
المتتجعون إلا من انتجع فضلك » وها أنذا با إلهي أؤمل بالوفادة » فاسمع ندائي » وأ 
من هدش مسري : 

سفك الدماء بغير حلها :لك والدماء وسفكها یر حلها ء فإنه یس شيء 
لقمة » ولا أعظم لتبعة » أحرى بزوال نعمة ؛ ولا اتقطاع مدة » من سقك الدماه 
حقها . واللّه سيحانه مبتدئ بالحكم بين العياد فيما تسافکوا من الدماء يوم القيامة :' 
تقوین سلطانك بسفك دم حرام » فإن ذلك ما يضعفه ويوهنه ۰ بل يزيله وب 
ولا عذر لك عند اله ولا عندي في قل العمد ؛ لأن فيه قود الدث . وان 
بخطأ وأفرط عليك سوطك أو سيفك أو بدك بالعقوبة ‏ ان في الوكزة فال 


شان ا ئی رین سے ۱۰۷ 
مع غښد الله بن قشغود ٩‏ 

صفة حامل القرآن : 

ينغي امامل القرآن أن يعرف یلا افاس تائمو » وبنهاره إذا الاس يقطرون » 
وبحزنه ا لتاس يغرحون ٠‏ ومكائه إذا اناس يضحكون : وبصمته إذا اناس يخلطون ٠»‏ 
وبخشوعه إذا ااناس بختالون . وينبغي امل القرآن أن يكون باكها محزوتًا ‏ حکیتا 
حليما ؛ عليمًا سكيئا ٠‏ ولا ينبغي امل القرآن أن لا يكون جافها » ولا غافلا ‏ ولا 
مخاا :ولا صياعا , ولا حدينًا © : 
القرآن مأدبة الله : 

إن هذا الفرآن مأدة اله » من استطاع أن يتعلم من شا ؛ فيفعل » نا أصغر اليو من 
یر الذي ليس فيه من كعاب الله شيء وان یت الذي ليس فيه من كباب الله شيء کخراب 
اليت الذي لا عامر له وان الشیطان يخرج من الیت الذي تسمع فيه سورة البقرة ۲۳ , 
حقائق عن العلم : 

ليس العلم يكثر راب ولكن العلم الخشية . 

تعلموا العلم » قإذا علمتم فاعملوا . 

إثي لأحسب الرجل يسى العلم کال تعلمه » للخطيفة يلها 6٩‏ ,. 
الرجل الفارغ : 


مقط فلا تلمح بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى ألا اقدول حقهم ‏ ای انت رل ل قرا لی في شوء من عمل نیا رلا مل للم 
البادة 
وال :لیس شيء أدعى إلى حلول مزال سم وال در زو ا 
من سفك الدماء امحرمة » وإنك إن نت نك تقوي سلطاتك بذاك » فليس ال ما دمت في صلاة فأنت تقرع باب املك » ومن يقرع باب املك بح له © .. 
ظنت ٠‏ بل تضعفه وتوهنه ه بل أكثر من ذلك تعدمه بالكلية . فروة الإيمان : 


الأ يلغ عبد حفيقة لیا حنى يحل بذروته» ولا بحل بذروته حتى يكون الفقر أحب 
أيه من الى + والتواضع أحث إليه من الشرف » وحتى یکوت حامق وذالئه عنده سواء . 
وقد فسرها أصحاب عيد الله قالوا : حتى يكون الفقر في الحلال أحتبٌ إليه من 


یب ۳۷2 مه ۱ م 
۵ ی : | ۱۳ TTS‏ 


ا | n‏ مامتا في الت 
الى في رام » واخواضع ي طاعة اله أحب یه من الشرف في معصية ال »و 
يكرن حامه وقامه عنده قي التق سواه 6۷ > 
للقلرب إقبال وإدبار : 

إن للقلوب شهوة وإتبالا ۰ وان للقلوب ضرة وإدبازا + قاعتموها عند ۶ 
وإقبالهاء ودعوها عند فترتها وإدبارها ٩‏ , 


امشازتا فى التارين ماه ۱۰ 


به مع غناه : 


كان عطاء آي الدرداء رضي الله عن أرية لاف درهم ومع ذلك امات لم يجدوا 
له إلا نا واحانًا فيه أريع وأربعون رقعة . 


راحة المؤمن : 
ليس للمؤمن راحة درن لقاء الله » فمن كانت راحه في لقاء الله فان قد إحدى تصائحه : 5 
من جوامع الحكمة : قال له أحدهم : أوصني ‏ قال له : اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء » وإذا. 


أشرقت على شيء من انا ( أي إذا حصلت على شيء فيها ) فانظر إلى ما يصير 200 , 
مع اس + 

إذا تابذت الناس تيذوك » ون تركتهم لم يتركوك » وان هربت متهم أدركرك » 
نهب عوضك لیم فقرك . 
مع العصاة : 


إن أصدق الحديث كتاب الله » وأوثق العرى کلمة التقوى » وخير الملل مل را 
وأحسن السان ستة محمد بإ : وعبر الهدي هدي الأبياء » وأشرف الحديث 
الله وخير القصص الفرآن » وير الأمور عواقيها : وشر الأمور محدثاتها » وم 
رکفی عير ما كثر وألهى » ونفس تتجیها خير من إمارة لا تحصيها : وشر العذيلة 
يحضر الوت » وشر الندامة ندامة القيامة » وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى + 
الغنى غنی النفس » وخير الزاد التقوى : غير ما ألني في القلب اليقين ورب 
الكفر» وشر العمى عمى القلب ٠‏ والخمر جماع كل إلم » والنساء حبالة الث 
والشباب شعية من اون » والنوح من عمل الجاهلية :وم الناى من لا اي 
ديزا » ولا يذكر الله إلا هجزا » وأعظم الخطايا الكذب ۰ وسباب المؤمن عه > 
يكظم الب بجر الله » ومن يخفر يغفر الله ل » ومن يصبر على ارب له + 
الکاسب كسب الربا » وشر المأكل مال اليتم » والسعيد من وعظ بغيره ؛ والشق 
خی اا ا سم أذ 
والأمر إلى آخرة » وملاك العمل خوائمه » وشر الروايا روايا الكذب » وأشرف الوت 
الشهداء ۽ ومن يعرف البلاء عبر عليه » ومن لا يعرقه نکر » ومن يستكبر يضعه, 
ومن ول الدنيا تعجز عنهء ومن بطع الشيطان بعص الله » ومن يعص الله بل 

ز قلت ) : ولعل هذه خطية له رضي الله عته جمع فيها بعض لیات وال 
من دعائه رضي الله عه : 

الهم إني سالك (هان لاييد ولا وقرةعين لا عع » ومراقة اسي َك ني أعلى جد 


ihe‏ و ال 


لا تيغض من أعيك السام إذا عصى إلا عمله ان تركه فهر أعوك ۲ . 
الفقه بشريعة اله » فإن الله تعالى أمر رسوله أن يرأ من 
يك كنم 4 أمره أن برأ من أعمالهم لا 


إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله : فإن كان عمله تبقا لهراه فيومه يوم سوء ؛ وان 
کان هواه یکا لعمله فيومه يوم صالح . 


مع الإخوان : 


إذا تغير أخبوك واعوج فلا رکه » فإن الخ يعوج ثارة أويستقيم أخرى . قال 
راثي + وكان هذا مذعب عمر بن الخطاب والنخعي وجماعة » لا بهجرون عند 


۲۲۰/۱ : و ابر‎ TD 


۰ س ڪڪ ڪڪ د 
تمدثرا بزلة العالم فانه بزل الزلة شم يتركها 1 


عظمازنا قي التاريخ 
أنضل عمل آمي الدرداء ؟ قالت : التفكر والاعتبار 40 
لا تقربي الصدقة : 
زوجته يوتا : إت اححجت بعدك أفاكل الصدقة ؟ قال :لا + اعملي وكلي 4 
زان شعفت عن العمل قانقطي الیل ولا تأكلي الصدقة 
يا أهل دمشق : 

يا أهل دمشق !شم الإخوان في الدين ۰ والجيران في الدار » والأنصار على الأعداءء 
ما سکم من مودتي ؟ وا مووتي على غيركم .ما لي أرى علماءكم يذهيون + 
وجهالكم لا يتعلمون ؟ وأراكم قد تم على تكفل الله لكم به 7 وتركعم ما آرم 
به ؟ ألا إن قوما بنوا شدیثا » وجمعوا كثيرا ۽ وأملوا ما ٠‏ فأصبح بنبانهم قبوزا ؛ 
وأملهم روز » وجمعهم بوژ ألا فتعلموا وعلموا »فان العالم والعلم في الأجر سوا 
ولا غير قي الناى بمدهما 9© . 


ل 


الذنب ٠‏ ويقولوت 
مع الأغنياء البخلاء : 

كان رضي الله عنه يقول + 

لأن أقع من فوق قصر فأتحطم : أحب إلي من مجالسة الأغنياء ! وا يقصد 
هؤلاء الأغنياء البخلاء كهؤلاء الذين شحت أيديهم للتسلح ؛ مع ما يعلموت من 
العدو وغدره ‏ وحاجة الجيش إلى الال والسلاح » أفلا ری معاشرة هؤلاء الذين مان 
قلوبهم وضمائرهم إيذاء للروح » والقلب بهون بجانيه أن يققد الإنسان حياته وهو 
القلب يقظ الضمير . 
احذروا غمار الناس + 

وکان يقول : اتقوا الله واحيروا غار الناس ‏ فاتهم ما ركبوا ظهر بعير إلا 
ولا ظهر جواد إلا عقروه » ولا قلب مؤمن إلا خريره . 
الفني الشره : 

وبل لكل جفاع » فاغر فا كأنه مجدون » بری ما عند اس ولا برى ما هاده 
يمكنه لوصل الیل بانهار » ويله من حساب غليظ وعلاب شديد ٩۷‏ , 
اعرف نعمة الله : 

من لم يعرف ممة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه » ققد قل عمله » وحضر 
ومن لم يكن غلا عن ادن فلا دنا له . وكم من نعمة له عالى قي عرق ساكن ( 

ر فول ) وصدق الله حيث يقول : ون كشثئوا ینت كلو لا شرع 
لونک ار كد 4 7 . 
التفكير والتفوى : 

تفكر ساعة خير من قيام أربعين ليلة ! ومثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين 
واعظم وأرجح من أمثال الجبال من عبادة امقررين ! وقد علت أم الدرداء : ما 


( ای ا sk)‏ 8 


(5) سور رام 4 : ۴١‏ , وممتى لا حصوها أي > لا تیا مها لدم تایب 


a‏ ۲ 0 أي : من از 
0 لغلية ± ۲۱۲/۱ ونس يونا < مل ل 


متمازنا في التاريخ متسه ۱۱۳ 
خمزة بن كد الظلب 20 
عم ارصول وید الشهتاء 

في ذکری الشهداء » حيث بمجد الملائكة في السماء ضیفهم » ویجدد الومنون في 
الأرض على الجهاد والتضحية عهودهم + وتقوم الأفراح في جنات الخلد مبتهجة بالذين 
كب لهم الخلود في رياضها وأرباضها » في هذه الذكرى يطيب الحديث عن سید 
الشهدا حمزة عم الرسول وأسد الله وأسد رسوله ٠‏ وبطل الدعوة إلى الله » الذي خر 
صریغا قي قلب المعركة » فکان استهاده إذكاء النار الحوقدة في قلوب الجاهدين ب 
وسيل إلى قيام صرح الحن + من حيث ظن الظالمون أنهم بهدمونه ٠‏ « هثم ژر 
ود رة زد 4 9 . 

اسمه رکه : 

هو حمزة بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي » أبو مارة ؛ عم البي 
يك ؛ وأوه من الرضاعة ؛ وأمه هامة بت أهيب بن عبد مناف بن زهرة + وهي بنت 
عم آمنة بنت وهب أم رسول الله ب » وهو شقيق صفية بت عبد المطلب عمة النبي 
وأم زیر بن الوم رضي الله عنهم . 

مولده وجاهليته : 

ولد قبل رسول الله كن بعامين + وقيل : مأربع سنين » ولم يذكر ری شيا زا 
عن حياته قبل الإسلام . وأبرز ما في حياته حينذاك » ما يقوله ابن هشام في السيرة ؛ 
٠‏ كان أعز فتى في قريش » وأشد شكيمة ‏ وکان صاحب قنص ( صيد ) يرميه ویخرج 
: وكات إذا رجع من قنصه لم بصل إلى أهله حتى بطوف بالكمية » إذا فعل لم يمر 
على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث ممهم ۲ 277 ۰ ويظهر أنه كان معروثًا قبل 
إملامه بحسن الق » واستقامة السيرة » وسخاء اليد » تمد ذلك في مرثية حديفة ين 
غثم لمید المطلب وفيها يذكر فضله وفضل أولاده حتى يقول عن 


وحمزة مثل البدر بر للندى تقي الاب والذمام من الغدر 3 
0 شیب سور اسف + لآم 
ی ع 


الصدر تمه : ۱۷۶/۱ - 1908 - وی : الكرم 


| | سس لت غلم انا في اتا 


ولقد كان من خطب خديجة من أيها خوبلد لنبي ئ قبل مه ؛ إذ ج 


أعمامه » وقبهم حمزة إلى خوبلد » فخطبوا خديجة للرسول فتزوجها © . 
إسلامه : 


بو أبو جهل برسول الله يك - يرما - عند الصفا ء فآذاه وشتمه ونال منه بض 


يكره » من العيب لدينه » والتضعيف لأمره - وكات ذلك بعد البعثة پسة أو أكثر - 
يكلمه رسول الله يكل » وكانت مولاةلعبد الله بن جدعان في مسكن لها تسمع, 
فلم يلبث أن قدم حمزة من الصيد متوشکا ۲۳ قوسه » فقالت له مولاة ابن جدعاق. 
أبا عمارة ! لو رأيت ما لقي ابن أعيك محمد آنا من أبي الحكم بن هشام ( 
جهل) ؛ وجده ها هنا جالشا » فآذاه وسبه » وبلغ منه ما یکره » ثم اتصرف عته و 


يكلمه ابن أخيك . فقضب حمزة وأسرع نحو أبي جهل » فلقيه في مجمع قري 


فضربه بالقوس » فشجه شجة منكرة ثم قال له : 
أنشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول ؟ فقام رجال من بني مخزوم إلى 
ليضريره» انتصارًا لأي جهل » فقال أبو جهل : دعوا با عمارة » فإني وال قد 
ابن أيه میا قييخا ) , ومضى حمزة بعد ذلك إلى بيته يفكر فيما فمل . 
وأغلب الظن أنه كان قبل هذه الحادلة يفكر في دعوة اين أخيه محمد له + 
كان جيل إلبھا » ولک لم يكن بفكر في الإ بها سريما على الوجه الذي أعلته 


قريش » حين ضرب أبا جهل + ومن ثم بات مؤرفًا لم تكتحل عينه بنوم : فلما أمب 
أنى الكعبة » وتضرع إلى الله أن بشرح صدره للحق » ویذهب عنه الريب » فا 


دعاءه حتى انجاب الباطل عن قلیه » وشرح الله صدره للإسلام . وغدا على الا 
فأخبره بما كان من أمره » فوعظه الرسول ۰ وتلا عليه القرآن » فا 
وتدمع عينه ... إذا به يكي ثم يقول للرسول : 

« أشهد أنك الصادق في دعوتك : فأظهر با ابن أعي دينك ‏ فوالله ما أحب 


عشازنا في التاريخ سس سح ۱۱۰ 
تاع عليه رسول الله يه :ود بخط في سجل للود صحائفه النورائية.. 
موققه مع الرسول : 

كان لاسلام حمزة صدى عظيم في وساط قريش + فحمزة - كما قاتا من قبل - 
كان أعز فی في قريش وأشد شكيمة 40 

وأيقنت قريش أن رسول الله قد عز وامتنع » فکفوا عن بعض ما كانوا لو من + 
وذكروا أن يعرضوا على الرسول عريضًا مغرية ‏ لملها تال من عزیته في دعوته 
اليديدة: بعد أن أعلن -حمزة إسلانه + وضا أصحاب رسول الله يزيدون ويكترون » 
ولکن الرسول استمر في دعوته ‏ حتى کب الله لعمر بن اخطاب أن يسلم شا , 
وقصة إسلامه مشهورة » لا مكان لبسطها الآن ؛ وكلنا تذكر متها ما يتصل بحمزة ؛ 
وشدة شكيمته في الحق » ذلك أن عمر ما كاد يسمع القرآن في بيث أخخته فاطمة من 
خعه 9 سید ین بد -حث کا خياب بن ارت » 00 برهم انس 
رق فليه وسأل أن يدلوه على مكان الرسول » فقال له خياب : هو في بيت عند الصفا 
دار الأرقم بن أي الأرقم ؛ فأخذ عمر سيقه » حتی وصل إلى دار الأرقم ٠‏ قرب 
اباب . تام رجل من أصحاب رسول الله فنظر من ال الباب فرأى عمر متوشتا 
بالسيف + قرجع إلى الرسول وهو فزع وأخيره دم عمر متوشخا سيفه فقال حمزة 
عدئذ : فش له ها رسول الله ؛ فإذا كان جاء يريد خيرا يذلناه له : وان کان جاء بريد 


۶ تاه بسيفه » فأذن له الرسول ٠‏ ... وأسلم عمر ... وقوي شأن صحابة الرسول 


الستضمفین » واستمرث معركة الق في شدتها حتى كانت الهجرة » وكان حمزة مع 


من هاجر إلى المدينة » وآحی الرسول يينه وبين زيد بن حارثة ؛ وعقد له الرسول أول لواء 


فده في الإسلام بعد استقراره بالدينة ؛ قد أرسله في سرية إلى « سيف البحر ٠‏ على 


(1) يمال + تلان شديد الشكيمة :نا كا شديد انس أ . 


67 ان : كل من كان من في رال الأب والأع . ان لجل - عند العامة = زج ابت .. 
(7) صحايي ‏ من السابقين » فيل : أسلم سادس ستة » وهو أول من أظهر إسلامه , كان في الجاهلية قينا 
سل ليوف جک . وذا أسلم لمعضطه للشركوت هلجع عن دبه ‏ قصيرء إلى أذ كانت ال .. 
أ شهد اداد كلها ء نول کت قات فیا عام ۳۷ - 1۷ م ور ان من . ولا رجع علي من 
سفن مر بقيره » تقال : رحم الله عباتا » أسلم راغيا ء وهاجر طاا » وعاش مجاهت . روى له البخاري 
صلم وقرها ۴۴ حديق الأعلام رل + ۳۸۸/۲ 

9 سر نها : ۳۸۰/۱ - ۳۵۲ 


ما أظلته السماء » وأنا على ديني الأول (*۲ » وثيت حمزة يعدئذ على إسلامه » و۶ 


ازا اين كتير - السيرة :۲1۳/۱ + اروش اف ۲۳۷/۲ 
(ا) سوشخا ‏ قفا 


ص سرد ان هشام + ۷۹۱/۱ = ۲۹۲ 


اذ سسرة فى کنر : ۱35-001۱ 


عشلنا نی فتاریم صصص ص سو سس ۱۱۷ 
أغيظ إلي من هذا 20 + جاءني جبريل فأخيرتي أن حمزة بن عبد المطلب مکنوب في أهل 
السماوات السيع » حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله 69 .. 


بل ےک عم ازنا في هتار 
رأس ثلاثين راكيا من المهاجرين » فلقي أبا جهل مع ثلاثمائة من المشركين » وآرد. 
يقاتلهم ن معه من المدد القلبل » ولكن « مجڍي بن عمر الجهتي » حجر ین 


وكان موادا للفريقين » فاتصرف بعضهم عن بعض من غير قال 97 . ثم قال :و لولا أن تحزن صفية » ويكون سنة من بعدي » لتركته حتى يكون في 
في معركة پدر : بون السباع وحواصل الطير » ۰۳ ثم توعد الرسول قربسًا بالتمثبل لین رجلا إن 


نک الله مهم 250 + ولكن الله ناه عن الثة بالقتلى » فعقا وصير » ثم أمر الرسول 
بحمزة فسجي بيردة ثم صلى عليه ثم أتي بالقتلى » فوضعوا إلى جانب حمزة فصلی 
عليهم وعليه معهم : حتى صلی عليه اثتين وسبعين صلاة ) . وأقبلت صفية آخته 
نسظر إليه » ققال الرسول لابنها الزبير : « القها فارجعها ألا ترى ما يأخيها ؛ فقال لها : 
ب ماه !إن سول الله امرك أن ترجعي . قالت : ولم وقد يفني أنه قد مل هي 4 
وذلك في الله فما أرضانا ما كان من ذلك » لأحدسين ولأصبرن إن شاء الله | فلما جاه 
الزيير إلى الرسول وأخيره بما قالت » قال له : « عمل سييلها 1 فأنته ونظرت إليه ؛ ثم 
صلت علیه؛ واسترجعت » واستففرت له » ثم أمر به رسول الله بے فدفن » وکان 
ذلك في التصف من شوال لعام ثلاث من الهجرة © , 

وبعد » فما أروع هذا الاستشهاد ؛ وما أروع هله الصحيفة من الصحائف البطولات 
في تاريخ الدعوة ! وما أروع موقف صفية عمة اي وأخث حمزة | ألا إنها أمفلة سالدة 
کب الله ألا تكون بتراء في تاريخ الدعوة ! وقد وصلها في العصر الحديث شهداء. 
الإسلام : البنا وفرغلي وعودة والطيب وطلمت ودوير وعيد اللطيف . 

على سيد الشهناء حمزة بن عيد الطلب .. ورحمة الله على أكرم 
الشهداء في عصرنا الحاضر : نا وإغوانه ٠‏ والاتقى مع رسول اله وصحيه وجنده 
وحسينا الله ونعم والوكيل . 


وتكون معركة بدر أول معركة في الإسلام » ویصول فيها البطل المغوار 
الله ؛ فيقعل « الأسود بن الأسد اخزومي » وكات رجلا شرا سيئ الخلق ‏ ثم يقعل 9 
ابن ربيعة »من أبطال المشركين » ثم يجول بالسيف با وشمالا + وبوقع بأبطال لش 
وصناديدهم :ما لم يعهدره من بطل من قبل » حتى ليقول أمية بن علف بعد أن 
عليه المسلمون : من ذلك الرجل المعلم بريشة نعامة على صدره ؟ فيقول عبد الر 
عوف : ذاك حمزة بن عبد المطلب . فيقول أمية : ذاك الذي فعل با الأفاعيل ... 
معركة أحد : 

وتكرن بعد ذلك معركة أحد » ويستبسل فيها حمزة كما استبسل في بدر + 
ضحاياه من أعداء الإسلام » حتى فالا :هقی ما يزيد على ثلاثين مش را .نع 
على الأسد أن بخر صريقا ... استشهد على بد ه وحشي » غلام جبير بن مطعم 7 
بالسهم في أسفل بطنه » فخر صريما رضي الله عنه : وجامت هتد زوجة أي 
فشفت بطنه » وأخرجت قلبه » فلاكته » تشفيا وانتقائا » ثم سل به امش رکون 
نویه( ... 

حزن الرسول على استشهاده : 

ورج رسول الله بدسه بين القتلى » فوجده یطن الوادي : على تلك 
الفجمة » فحرن عليه حزن شدیثا » وقال : لن أصاب بثلك أبذا » ما وقفت موة 


فرحمة 


ذم سر این کنر : ۳۵۹/۲ 

(؟) قال سول لرحشي ل أسلم : ؛ غبب وجهك عني با وحشي لا را » کم ورد تي شرح 

والبخاري : ۳۷/١‏ والإصابة : 044/5 وف في اليماب لابن ید الر : 1١۸‏ . لك موق ينه لا 

عما باب عليه . وقد شهد امك » وشارك في كل مسيلمة الكذاب + وقيل :له رما برچ اهي 

حمزة ؛ وکات ول : قلت بحري هله خر ای - يعني حمزة - وشر ای + يني سل 
انظر سره اب شام + 04-061 
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کے 


)٤ ۱‏ سيرة اين کت : 80-755 وسيرة لين هشام : ٩0/۳‏ فنا ده 
O 687‏ سيرة این عشام ‏ ۹۷/۳ 


6 سيرة اين هام 


عظمازنا في التاريخ مه ۱۱۱ 
خالد بن الولید 2 
شیف الله وتيف وشوله 

٠‏ في أحاديث السلاح والمعارك والحروب » تبرز أسماء القادة الفائحين الحالدين في 
.تاريخنا » تموما مضيعة ترسم لنا الطريق » وتشد من العزائم . ومن أولى بخالد بن الوليد. 
أن يكون حديث الأمة في هذا الأسبوع - آمبوع التسلح - وهو القائد الذي لم يهزم 
والمائ الذي لم يغلب » والعيقري الذي لا تزال خططه الحربية في معاركه الكبرى مار 
إعجاب الشرق والغرب » ذلكم هو خاد فاخ العراق والشام ‏ وقاهر رستم وهرقل .. 4 . 
اسمه ولقيه : 

هو أبو سليمان الد بن الوليد بن الغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن بقظة بن 
مرة بن کمب القرشي الخزومي ۰ بلتفي مع رسول الله يك في الأب السابع له عليه 
الصلاة والسلام : وهو مرة بن کمب » وأمه عصماء بنت الحارث بن حزن الهلالية 
اعت أم الفضل امرأة المباس عم الي ی 
رلادته ویته : 

لا يذكر الزرخون عام ولادته في نص صريح ۰ وان كان بستنج من مجموع ما 
پذکرونه » أنه ولد قبل اليعثة البوية بسبع وعشرین سنة » فتکون ولادته بعد ولادة 
الرسول بثلاثة عشر عائا . 

ولد في مكة عاصمة العرب الدينية » من قبيلة بني مخزوم » وهي من أشرف فيال 
العرب » كانت تراحم بني هاشم في الشرف والفروسية والثروة » حتى أنه كان لها في 
غزوة بدر مع المشركين مائة قرس وخمسة آلاف منقال من الذهب . 

وكات أبره الوليد من أشراف قريش وعظمائها » وذوي الرأي الواضح فيها . وقد 
كان أحد حكامها في الجاهلية » وهو الذي أشار عليها يوم اغخلف فيمن بشع الحجر 
الأسود » أن تحكم أول قادم نحو الصفا » فكان هو رسول الله َك . وكان يعادل قريئنا. 
في كسوة الكمبة » قهي تكسوها عامًا » وهو يكسوها وحده عاما . وكان يطعم الطعام 
أت توقد تار غير تاره للإطعام » وهو الذي أرسلته قريش لتفاوض الرسول 


لس سح شازنا ني 
في ترك دعوته » فلما استمع إلى ارآ ملكته روعته واعجازه » فرجع إلى قرش و 
يفول : لقد سمعت من محمد اکتا ما يقوله بشر قط 4 إن له خلارة + وت 
الطلارة :وان أعلاه لير » وان أسغله يق » واته بعلو وما يعلى عليه © + 
يسم بوعل . قلا : ول أسلم لأسلمت قريش كلها » وكأما ادخ لله شرف 
في الإسلام إلى ابه الد ليكون عظيم بني مخزوم في الإسلام + وسيد القادة افا 
في اريخ . وكان لبني مخزوم في الجاهلية الشهرة المسكرية » والقيادة لو .. 
جاهلیته : 

كان لالد في الجاهلية قبل الإسلام الزعامة الحربية ‏ وكان له « القية Ny‏ 
فأما القبة : فإنهم كانوا يضربونها ۰ ثم يجمعون إليها ما بجهزون به امیش + 
الأعنة: فإنه كان يقود خيل قريش في الحرب » وبأمره يأر الفرسان والأبطال ٠‏ 
ولم يكن خالد هن مهنة أو صاعة في جاهلية » وما كان ينعم و أيه 
ذات البسائين والقرى » فعاش منصرًا إلى المغامرات . مغرما بأعمال الفروسية » و" 
الخيل » والعدو » والسباق » والصيد » صبورًا في البأى والشدة ‏ تتجلى في 
صفات القائد الشجاع . 

لم يسرع خالد إلى الإسلام : بل ورث عن أيه عداوة الدين مدید 
كرجل عسكري - لا يعرف الكلام ولا الجدل » فلم يؤثر عنه أنه اشترك 
البي أو السلمين الجدد » ولكنه كان فائد خيل المشركين في يدر وأحد ‏ وأما 9 
فلم برع نها ما يدل على نجاح أو طفر » وأا أحد » قد استطاع أن يحول 
هرية المشركين إلى نصرء بعد أن رأى خلو ظهر المسلمون من الرماة :نها 

خلفهم » وهم منصرفون إلى جمع الغنائم دوکان ما تعلمه جمیقا من جرح ار 
وانهزام المسلمين . 

إسلامه : 

أرجح الأقوال في إسلامه : أنه أسلم عام ثمان من الهجرة في شهر صفر ء وا 
ذلك بعد صلح الحديية » ويل شح مكة بسعة أشهر . أما قصة إسلامه » ترك 


ا( ميرة اين كثير : 44/9 - وني تقسيره + 467/4 . والطلاوة - بضم الطاء وشحها وکسها 
امسن والروتق - اللندق + الكثير » القصب -. 


أعشازنا في لتارین سس سس ۱۲۱ 
إلى الد نقسه يحدشا كيف أسلم . قال خالد رضي الله عنه : 
د ما أراد لله بي ما آراد من الخير قذف في لبي الإسلام » وحضرني رشددي ققلت ۽ 
قد شهدت هذه الواطن كلها على محمد يِه : فليس في موطن أشهده إلا أنصرف 
وأنا أرى في نفسي أني موضع في غير شيء » وأن محمدًا سيظهر . قلما خرج رسول 
اله يك إلى الحديية ‏ حرجت في غيل قريش ۰ فلقيت رسول الله في أصحابه 
بعسفان ‏ ققمت بإزائه » وتعرضت له » وصلی بأصحابه الظهر أمامنا . قهممنا أن تغير 
عليهم : فلم يعزم نا = وكان فيه نهبرة - فاطلع على ما في أنفسنا من الهم به » قصلّى 
بأصحابه العصر صلاة الخوف » فوقع ذلك مني موفقا وقلت : الرجل منوع ء وافترقنا > 
وعدل عن سان خيلنا ؛ وأخذ ذات اليمين » فلما صالح قريضًا بالحدييية » ودافعته قريش 
بالراح + قلت في نفسي : أي شيء يقي ؟ أبن أذعب ؟ إلى النجاشي ؟ . ققد انيع 
محمتا » وأصحابه آمنون عنده ؟ أأعرج إلى هرقل ؟ فارج من ديني إلى نصرانية أو 
بهردية ؟ أفأفيم في عجم ؟ أم أفيم في داري بمن بفي ؟ وبينما أنا على ذلك إذ دحل 
رسول الله مكة في عمرة القضية ( الفضاء بعد صلح الحدييية ) وتفیت فلم أشهد 
دخوله » وكان أخي الوليد بن الوليد فد دخعل مع النبي يه تلك العمرة » فطلبتي فلم 
بجدني ٠‏ فكب إلي كاتا نذا فيه : 

« بسم الله الرحمن الرحيم » أما بعد : فاني لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن 
الإسلام : وعقلك عقلك ! ومثل الإسلام يجهله أحد ؟ وقد سأني رسول الله كه عدك 
تقال : أين خالد : بأتي الله به . فقال ( رسول الله ) ؛ و ما مغل خالد يجهل 
الإسلام » ولو جمل ناه وحده مع المسلمين على المشركين لكان یا له » ولقدمناء 
على غيره » . فاستدرك با أخبي ما فاتك » فقد فاتك مواطن صالحة . قال خالد : 
فلما جاءثي كتابه نشطت للخروج + وزادني رغبة في الإسلام » وسرتني مقالة سول 
الله َي عني .. إلى أن يتحدث غالد عن تصميمه على الخروج إلى الرسول للإسلام + 
دكيف أراد أن يصطحب ممه أحدًا من قريش إلى الرسول . فعرض الإسلام على 
صفوان بن أمية فأبى » ثم عرضه على عكرمة بن أبي جهل فأى » ثم لقي عثمان بن 


طلحة ققال له اين طلحة : تقد غدوت الوم وأنا أريد أن أغدو: فخرجا معا » ثم لقيا 
عمرو بن العاص في الطريق » تسار معهم حتى وصلوا إلى المدينة » أول يوم من صفر 
ستة شمان من الهجرة » قلما علم بهم - عليه الصلاة والسلام - قال : « رمتكم مكة 


7 سبح صب صصح عظازنا في التاريق 
بأفلاذ أكيادها » 6۱ » ثم لقي خالد رسول الله » فسلم عليه التيرة » وشهد شهادت 
الحنء فقال له عليه السلام : و الحمد لله الذي هداك » قد كنت أرى لك عقا رجوت 
أن لا بسلمك إلا إلى خير » . ثم بیع رسول وقال له : استغقر لي ما أوضعت فيه 
صد عن سبيل الله فقال : ١‏ إن الإسلام يجب » ( أي يقطع ما كات قبله ) قال حالد : 
رسول الله على ذلك ؟ قال الرسول :و اللهم اغفر خالد بن الوليد کل ما أوضع فيه 
صد عن سبيلك ٠‏ . ثم تقدم عمرو بن العاص + وعتمان بن طلحة » فاسلما 
رسول لله يه . 

قال خالد في خدام هذا ده 
يعدل بي افیا بح ) ٩‏ . 

.وهنا ادا خالد بدخل التاريخ من بايه الواسع العظیم ... وستحدث في 
المقبل عن مواققه مع رسول الله حتى توفي عليه الصلاة والسلام 7 ء 


فولله ما كان رسول الله كته + من يوم أء 


ر اند سيت :۱4/۲ 
(0) سر ان كير ٩0۰/۲:‏ = 40۳ 
الحديية ‏ فرة ينها وين الدية نع مراحل :وین وين مكة مرحلة واحدة ‏ یت یر هنا عند 
الدجرة لني بيع الرسول له . وفال این أالي : بت دی يشجرة دا کات في 
المرضع . وي الحديث : أنه هر هویش الحديية في الل ٠‏ ومضها في الوم . ( عن مسجم ادات 5 
+1 ) مسفن : على وزن مان + موضع على مرحفين من مک اق فيش باراح : مدل شرب 
اع . أوضع : أدير وحارب » ومعنى الوضع ( بخم الهم ) : عامل بلا جدوى , السان :ریق و 
انجاي » هو النجاشي بن الأصحم بن أبجر ملك الليدة ‏ آری لاجر إلى یت »للم على 
عمرة القضية + اي عمرة مماهدةالمديية » وكات في قي القعدة سن سیم وكات مكا المرة لني 
الرسول نها سنة مث للهجرة .. 

(۲) لم تقض على مل هنا الحديث , ولعل وی اثرض وتواحم ماه حالت دوذ لك » رحم اله 
لوف رحمة وس زا أحسن الجر كفاء أعال وا 


عظمازنا في التاريخ سس سس ۱۲۲ 
الع بن عبد الشلام 0 

مني العالم الإسلامي في القرون الثلاثة : الخامس والسادس والسايع » بسلسلة من 
القتن الدالية والحروب الخارجية ‏ وأهمها حروب الصليين والتارء ما أدى إلى تضعضع 
الكيان السياسي الإسلامي » وانتشار الفساد في مختلف قات امع . وأصاب احبط 
العلمي رخاف القساد والانهيار: فسکت أكثر العلماء عن الجهر بالحق » وسايروا 
الحاكمين رخ أورهبة » واعتزل كتير متهم اللياة العامة تحت تأر الدعوات الصوفة اي 
اتشرت بقوة قي أنحاء العالم الإسلامي كله » وكان أقصى أماني الصالحين منهم أن ينجو 
بأنفسهم من الفساد » ویسلموا من معايشة الشر » والرضى باکر . 

في هذا الوسط الضطرب نشا العالم العظيم « ساطان العلماء ؛ عز الدين بن عبد السلام ٠:‏ 
قكات وجوده نسمة من نسمات الرجاء تهب على قلوب البائسين » وعزمة من عزمات 
الايا تتبعث في أواسط این »ور ومضات النور نضيء الطريق للمد جين في 
دماجير الظلام » وسوطا من سياط الق يلهب الله به ظهور المتكبرين والمتجبرين والظالمين . 

إن الع بن عبد السلام من أعظم علماء الإسلام الذين تهزني دراسةآثارهم وسيرتهم 
ا ١‏ ذلك لاه شخصية فلة » قد آنه لله من العظمة » ما لم بت ال غبره في 
عصره » وأستطيع تلخيص مظاهر عظمته في هذه النواحي الثلاث : 

أولا: جرأته في الح : وشدته على البطلين » وإخلاصه النصح لله ولرسوله وللمسلمين » 
إخلاضًا أورده المهالك , ولكته کان ا ا 
يصور نقسه على حقيقتها قوله لابنه - وقد هدده کی الأمرلء لت ؛ لأنه أصدر العزم على يمهم 
اما الجمهور- : ا ني ! إن أباك أحفر من أن بت في سل الله ! ...اد جهر بالق مرة أمام 
سلطان مصر تم الدين أيوب : وخاطيه باسمه الجرد » والدولة كلها واققة بين يديه في حفل 
استعراض عسكري كير . وتسامع طلابه بالخيرء فلم يصدقوا ذلك : وسأله أحدهم عن صحة 
یر ده الشيخ: ققاللهتلميقه: اسيدي : ما فت السلطان؟. قأجاب الشيخ على الفور : 
والله ا ني ! لقد استحضرت عظمة الله في نفسي » فرأيث السلطات أمامي كالقط | . 

علا رجل عظيم! .. لا من الذين يستمدوت عظمتهم من مقس ادن زا بل من این تنيع 
المياة الخالدة» امفصلة بخالق الكون وا فأية عظمة تساوي هذه العظمة ؟!.. 


)١(‏ القدة التي كبها الأ ساد لامي رحس ال في 14 لذي القعدة ۱۳۷۹ نابز ن ميد اس 
تیف السيد ات روات علي شدوي _ 5 


4 تست عشازنا في عشازنا فى ارزع کے ۱۲۰ 


لا : جهاده في سبيل الله » وتحريضه ناس على تال تار وخوضهم المعارك. الأمير شکیب أرشلاق 
كبر سنه وحاجة المسلمين إليه » ولکنالرجل لم يكن براعي سته » ولا حاجة كحور FE‏ 


إليه » بقدر ما كان براعي واجبه وحاجته إلى رضی الله 

الا غوصه العظيم على أسرار الشريعة » وإحاطته قاصدها » بل بمقصدعا الأ 
وهو « رعاية مصالح العباد ؛ . لقد وصل إلى لب الشريمة وفقهها حين آمن 
الحقيقة فإذا بأحكام الشريعة تبدو له حبات في عقد متظم منسجم + ولا 
يستذكرها في کته العظيم « قواعد الأحكام » استذ كار الإمام الفقيه الذي امد 
من لدن حكيم عليم . فبارك الذي علم بالقلم » علم الإنسات ما لم بعلم .. 

تلك هي - في رأبي - أهم مظاهر عظمة الشيخ العز بن عبد السلام » تقد كانت وا 
منها كافية لأن تبوله مكانا عله في قلوب معاصريه . وتستأئر بحبهم » ونانیم حول 
وااتماسهم بركاته ‏ فکیف إذا كانت ثلاثنها قد اجتمع فيه في عصره المضطرب الخائر 

ولقد كانت واحدة من عظماته ثلاث كافية اتخلیده في رحاب العظماء ا 
من رجال الدنیا والدين » فكيف وقد كانت له كلها لا حيف واحدة متها 
الأغرى» ولا یکسف نور واحدة منها ثور الأخرى ؟1 . 

أعود فأقول : إني من المعجبين بالشيخ العز بن عبد السلام ؛ المرددين أنوادره 
با والشجاعة » والجهر باحق » والأمر بالعروف »وهی عن اشكر » مع علم وا 
وفهم دقيق لأسرار الشرع » وروحائية مشرفة متصلة باله ؛ تلمسها في كل سطر 
سطور مؤلفاته العلمية » وخخاصة كتابه « قواعد الأحكام 4 . وكنت مصمما أن 
يوا لدراسة هذا العالم العظيم » دراسة تمليلية دقيقة » واخراج كتبه لاس إخراجنا. 
حديًا » ولكن زحمة الياة » ومشاكل العلم التي بأخذ بعضها بعليب بعض + 
دون حقیق هذه الأمنية فيما مضى من العمر . وكأن القدر كان قد ادخر شرف 
عن هذا العالم العظيم » لأخينا لنجیب السيد رضوان علي الندوي » إذ جمل موه 
رساله لاخ إجازة كلية الشريعة بجامعة دمشق هو هذا الوضوع نفسه » وقام 
مشکورة في البحث والتنقيب يلمسها قارئ بحثه هذا » وحسبه أنه أول من أفرد اثر 
هنا الإمم العظيم كتاا شا به »من حيث اكتفى لور السابقون يكتابة 
أسطر أو صقحات » هي كل ما كتبوه في ترجمته رضوات الله عليه . 

وإني لأسأل الله أن يجزل يف ويوفقه یم ليث والدراسة عن هذا الشيخ 
وآثاره وآرائه » حتی بخرج لاس کتاتا مستوفى + يليق بعظمة هذا الإمام ومكالته بين الخالدين' 


حياته في سطور : 

ننقل فيما يلي » ما جاء في ( الأعلام ) للزركلي : ۲۵۱/۳ عن الأمير شكيب 
لاد وه اق را وس ١‏ 

شكيب بن حمود بن حسن بن ينه أرسلان : من سلاة التوخين ملوك الخيرة , عالم بالأدب » 
والسياسة » مؤرخ » من أكابر الكتاب ‏ ينعت بأمير اليان . من أعضاءاجمع العلمي العربي ,. 

ولد في الشويفات « بان » وتعلم قي مدرسة ‏ دار الحكمة » یروت + وين مدير 
للشويقات ستين » تالم مقام قي « الشوف » ثلاث سنوات . ام مدة بمصر . 
شخب ابا عن حورا في مجلس « المبعوثان » العثماني . وسكن دمشق في خلال 
الحرب العالية الأولى » ثم « برلين ‏ بعدها » وانتقل إلى « جنيف 4 بسويسرة ؛ فأقام نها 
تحو ۲۵ عاما . وعاد إلى يروت + قوفي فيها ٠‏ وفن في الشویفات . 

عالج السياسة الإسلامية قبل انهيار الدولة العنمانية وكان من أشدٌ التحمسين من أنصارها ,. 
واضطلع بعد ذلك بالقضايا العربية ؛ فما ترك تاحية منها إلا نناولها تفصيلًا وإجمالا : وأصدر 
مجلة باللغة الفرنسية في جنيف » للفرض نفسه . وقام بسياحات كثيرة في أوربة وبلاد العرب . 
وزار أميركا سنة ۱۹۲۸ وله انلس بينة ۰ وهو في حله وترحاله لا یدع فرصة إلا. 
کب بها مقالا أو بحن . جاء في رسالة بعث بها إلى صديقه السيد هاشم الأناسي عام 
۰م أنه أحصى ما که في ذلك العام فان ۱۷۸۱ رسالة خاصة 6 ۱۷۷ ما في 
ار » ۱۱۰۰ صفحة تحب طبعت . ثم قال: وهذا محصول قلمي في كل سنة . 

وعزفه و خليل مطران ‏ یمام الخرسلين » وقال : ٠‏ حضري المعنى » بدوي الفظ + 
يحب الجزالة حتى يستسهل الوعورة » فإذا عرضت له رقة » وألان لها لفظه » فلك 
زهرات ندية ملية » شديدة الريا ء ساطعة البهاء ء كزهرات الجبل » . قا ذلك قبل 
الأعوام الأخيرة من حياته ء ثم انطلق فتحول إلى الأسلوب"الحضري في لفظه ومعناه . 
من تصاتيقه : 

- الملل السندسية ني الرحلةالأنلسية : في عشرة مجلدات يع سا ثلاثة مجلدات . 


| سس لمانا نی اتا امانا قي ار اه ۱۲۷ 


غروات المرب في فرنسة وشماليلطلة وفي سوهسرة = ط .. جيل من القاخر ^ 

- ناذا تأر السلمون ؟ - ط . بای نی و 

- الإرتسامات اللطاف - ط . یلو في تعش وَيتوئة في رمس 
فود 


- رحلة إلى الحجاز سنة ۱۳۰۶ ه = 1958 م . 


- شوقي » أو صداقة من سنة - ط . ٠‏ نص الكلمة الرائعة التي كان قد ارتجلها ققيد الإسلام الدكتور السباعي على قير 


الأمبر شكيب أرسلان ساعة دقنه عليهما رحمة الله تاريخ العاشر من كانون الأول سنة 
٩‏ مء وهذه الكلمة جديرة بأن تقال الوم في صاحبها » كما أنها تعرض جاتها من 
أدبه الرقيع + وبلاغته حون الارتجال ‏ ما لا يتأتى للأدباء الكبار إلا بعد طول تدير 
وعای.: . 
سلام عليك آبا عالب أمير الجهاد أمير القلم 
عتکت برأيك حجب الظلا م وثرت إباء إذا الخطب عم 


- السيد رشيد رضا ء أو إعاء أربي سنة - لط 

- أناطول فرانس في مياذله - ط ‏ 

- حاضر العالم الإسلامي - ط . وهو في أريعة أجزاء ۰ أصله كتيب من 
للروب ستودارد کي » نقله إلى العرية عجاج نوبيض » وعلق عليه الأمير ۵ 


هوامش وقصولًا جملته أضعاف ما كان عليه . 


- اريخ يباه د وطوفت في الأرض تبغي السلا م لقومك والح ممن ظلم 
- رحلة إلى أثائية < خ . نخفت الغمار وصنت الذمار 2 وكنت الإمام وكنث العلم 
- مذكراه < خ . وما زلت تفضح كيد الألى بقوا في البلاد وخانوا الم 


- ملحق للجزء الأول من تاريخ ابن خلدون - ط . 

- تعليقات له في الاجتماع » وأنساب العرب : وثاريخهم » واطلاقة + ثم 
البرك والدولة العثمانية يإسهاب إلى سنة 1914 م ۰ 

- الشعر الجاهلي : أمنحول أم صحيح السبة ؟ - ط . رسالة صدر بها كاب 
التحليلي محمد أحمد الغمراوي . 

- رولية آخر بني سراج لشانو بريان - ط . ترجمها عن الفرنسية » وأضاف 
خلاصة تاريخ الأندلس » إلى ذهاب غرناطة » ورسالتين قديتين في الموضوع .. 

- وله نظم كثير جيد » نشر منه « الباكورة » - ط »نما نظمه في صباه . 

- وه ديوان الأمير شكيب » - ط . ما نظمه بعد الأول .. 

وكان يجيد الفرنسية والتركية ‏ وله لام بالإتكليزية والأمائية . 

ولمارف التكدي » ومحمد علي الحوماتي رسائتان في سيرقه .. 


وترشد قومك للواضحات 20 تیر العقرل ونذكي الهمم 
إلى أن أصاخ لك السلمو * ن ولی نداك أسود الأجم 
قآن +سمك أن يستريح وتهجر روحك دنیا الألم 
أصيت بدنياك مجد الخلوه وعند الإله الثراب العمم 
إيه أيا غالب ! با مالئ الدنيا وشاغل اس | با من كنت إلى آخخر أيامك في المياة 
خصح وترشد وتعلم وتوقظ » فما عرف فكرك مود » ولا جسمك الراحة » ولا 
قلمك الركود » وژما كنت ثورة جامحة » تزلزل أركان الاستعمار با تنفخه في العرب 
والسلمین من آيات النار والنور » وهي القوة والحياة » فكافاك المرب والسلمون با حب 
والإعجاب » وعاقيك الستعمرون بالتشريد والاغتراب ٠‏ أما هؤلاء فقد رأوا بأعينهم أن 


3 ره امس ۵ ع قا عن 


۸ے ازن في قثا 
ما يتوه لهذه الأمة من كيد أفسدته عليهم الأقدار » وأنا أت فلقد رأيت في 
ثمرة جهادك ! لقد رأيت أوطان العروبة تحطم القيود وتسير نحو انجد » وبلاد ال 
تسري فيها من اليقظة والوعي والنهوض + وها أنث يا أبا غالب تدقن 
أرض تحررت من الأجنبي » فلم بيق له قبها جيش ولا 
ولطانا أعلنت على جيش الاستعمار وسلطاته حرا عواتا وکنت لآمال قومك في 
حجة وتا . ولو قدر لك أن تمد نا لحظات لرأيت هذه الجموع كيلك 
التكلى » ولرأيت في لاد العروبة والإسلام مناحات وماتم » وقد خلف نيك في 
عين دمعة » وتي كل قلب حسرة ٠‏ وني كل نفس زفرة + فسلام عليك في الأو 
وسلام عليك في الآخرين + وسلام عليك إلى بوم ادن .. 

ها أيها المسرعون بفقيد العروبة والإسلام ! تمهلوا لا ! رید کم لا تمجلوا إن 
تحملون على أعناقكم رجلا »وا تحملون جیلا من الفاعر أعيا التاريخ 
وتسجيلها . وإنكم لا تدفنون إنسانا كسائر الاس : إما تدقنون أمة » وتغييون في 
الثرى آمال شعوب » ورجاء أجيال كانت كلها تری في الأمير إمامها وعلمها و 
الهضتها » ومیدد ظلمات حياتها , 

تفا يا حملة العش | فما ينيخي للأب الروحي للجيل الؤمن » اقا الأمين لر 
السرع » والعلم البت للأمة العطشة والخصم اللدود للتوی 
المستعمرة » ما ينبغي له أن يدفن هنا في مکان ناء وفي أرض جرداه » إن مکانه مع 
الحالدين » إن مكانه في دمشق مع صلاح الدين ! لن يدقن إمام المروية والإسلام إلا 
عاصمتها ۰ ولا يستقر زعيم أبطالنا في تاريخدا الحديث إلا مع زعيم أبطالنا في 
القديم . ليس مكان الأمير الجاهد إلا بجانب السلطان الجاهد » هناك يجب أن 
جسمه الرقدة الاخيرة . أما حقیته أما تعاليمه »ما صرحاته ندیه »آا ۵ 
آرسلان فإنه لن يموت ولن تنطفئ شملكه » إن محله في القلوب ٠‏ وان مثواه في 
التي انطوث على حبه » وستورث هذا لب للأجيال المقبلة جيل بعد جيل » ما دام 
الدنيا عرب ٠‏ وفي انا مسلمون . 

با آل الفقيد وقراجه وبني عشيرته ! لسعم أخم الذين ندقوه فحسب ء ولتم 
المصيية به وحدكم تيكون وتألون » ولیس ابنه وحده هو الذي أصيب باليتم من بعده. 
إغا ققدتهالرجولة والبطولة والحقيقة » ما أصيب به اليعريوت والمسلمون وأبناء الشرة 


عشازنا في فتارین سس ۱۲۹ 
قاطية .وا آصیب بایمآباژه الذين آاقواني ای على عذب ألخانه » وسحر ین 
وآيات جهاده قي قلمه وتیانه . نحن الشیاب الومن قي دنا العروبة والاسلام . 
تحن الذين ققدت لا قدمواالعزء ‏ ونا التظروا البكاء + وفي قلوينا فشوا عن 
اللوعة والألم » ولنا فاسألوا الصبر والسلوان » وإنا لله وإنا إليه راجمون .. 

با روح الققيد العظيم ! انطلقي الوم في دايا الخلود . فلطاللا كنت في هل انیا 
حيسة سجينة » وفردي ما شعت أن تقردي ! فلطللا كان تغريدك في دنا أل ما 
وإيقاطًا » وانطلقي با روح الفقيد في دنيا لا تعرف الظلم ولا البغي ولا المكر ولا 
المدوان» وابحثي عن أرواح أبطالنا المالدين فبلغيهم الشکری ۰ وبي إليهم الأحزان + 
واتقلي إليهم من دنيانا ما يكون أعجوية الأعاجيب في دنياهم ! غردي با روح الأمير 
وانطلقي وارتعي » ثم رقرقي علينا دالا وأبدا » وذكرينا الدين في أسمي معانيه + 
والوطبة في أقرى مظاهرها ‏ الام في رسع ناه الفا في أروع آنه » سلام لك 
با روح الأمر ورحمة الله ورضوانه وب رکانه . 


إن فلع مر 


ین 


ام انون 
fS‏ 7 


00 


ال سلطص حصت عشازنا في التاريع 
الأمير شکیب أرشلان © 
عات 


الأمير شكيب أرسلان » من أبرز أعلام الإسلام في النصف الثاني من هنا القرن 
(الرابع عشر الهجري ) عالم شاعر كاتب مؤرخ مجاهد مصلح متعدد ناحي العظمةة 
والعيقرية ۰ أدركته في الستوات العشرين من آخریات حياته » واتصلت به عن طريق 
مؤلفاته ومقالاته التي كان ينشرها في مجلة « الفتح » القاهرية لصاحبها الأستاذ الكير 
محب الدين الخطيب » ثم اتصلت بالأمبر شكيب رحمه الله شخصها » منذ سمح له 
بزيارة بلاده العربية والإسلامية » فاجتمعت به في القاهرة » ثم في يروت في یامه 
الأخيرة ؛ وكلما امتدت الممرفة به والإصقاء إليه والقراءة له » ازددت إمانا بعظمته 
.ونبوغه وعلمه الواسع الغزير > وصادق غيرته على الإسلام واللسلمين + 

ومع أنه قد مضى على واه ما يقرب من أربعة عشر عاا » ومع أنه كان فيا 
حياته - رحمه الله - لسان المرب المين » وكاتب الشرق الأكبر ۰ وعلم الأسلام 
الفاق » وسهم المسلمين المشرع في وجه الاستعماريين وأعداء العروية والإسلام في كل 
بفعة من بقاع المرب والمسلمين ؛ فإنه لم يؤلف عنه كاب واحد يفيه حقه من 
التقدير 9 وينزله مكانته الخالدة في التاريخ » اللهم إلا ما كان من صديقه انجاهد. 
الأستاذ محمد علي الطاهرء الذي بادر بعد وقاة الأ » فجمع كل ما کب وقيل ف 
يمد واه في كتاب سماه و ذکری الأمبر شكيب أرسلان » فأكبر عارقو فضل الأيرا 
هذا الوفاء من جانب الأستاذ الطاهر وشكروا له فضله وصنيعه . 

بيد أن المكتبة العربية ظلت في حاجة إلى دراسات علمية تخل شخصية الأ 
رآرایه وکل ما يتصل به » حتى أخرج الدككور سامي الدعان ٤‏ 


زم حشارة ام دی ۱ بع 8 
(0) کب الدكتور أحمد الشرراصي سا لایر من ار شكيب رات + ری نيا ناه لأسا 
واللغرية» فتحدث عن شكيب ات والشاعر »وافوي » والناقد » والؤلف . ثم صدر كنا مر عه في سل 


(أعلام المرب ) بعنوان : شكيب أرسلات داعية العروبة والإسلام = عام ۱۹۹۳ - تول نها حياة عك 
الضلمة اال وصفائه : وأعلاقه» موه من قوب والإسلام» إلى آعر ما لت من راب تيز ها الأ 
() رنه ال شكيب أرسلان : یه وه ) در عن دار ارف ارس ۱۳۸۰ .15م - 


قسم الدكتور الدحان كتابه إلى ثلاثة أقسام » تضمن كل قسم منها عدة فصول + 
قالقسم الأول تحدث عن عصره وتسبه وحياته » وقد جاء في أريعة فصول » والقسم 


اني تحدث فيه عن شعره وتثره وثقافته » وقد جاء في حمسة فصول » والقسم الالث 
3 ره ومؤلفاته » وقد جاء في عشرة قصول . 

وأهم فصل في هذا الكتاب ما يتعلق بحياة الأمير شكيب أرسلان رحمه الله :هو 
إيضاح موقفه من الاتحادون إبان ثورة المرب الكبرى » التي قامت في أوائل الحرب 
العللية الأرلى » قد كان هذا الوقف مجال طمن قي الأمير من خضو ومون عليه 
مكاتته وشهرته في العالم الإسلامي :4وقد ی الدكتور الدهان - في حدیله عن الحالة 
السياسية والإجتماعية في عصر الأمبر شکیب - الأسباب التي حماته على أن ينحاز إلى 
جانب الاتحادين » يوم لم يكونوا قد أسفروا بعد عن وجوههم الخادعة البغضة لكل ما 
جصل بالعربية والإسلام » وفي مقدمة هذه الأسباب الشعور الإسلامي القوي » الذي 
كان بوجه الأمير شكيئا في كل ميوله وحركاته » فقد كان بری في الحلافة يول = 
على ضعفها وتفككها - ملاذ السلمين الوحيد ضد الطمع الصليي الاستعمارتي » الذي 
كات مستبد بالدول الغربية من القرن الثامن عشر حنی الفرن المشرين »وال كان 
يحملها على تدیر المؤامرات لتهديم كيان الحلاقة » والاستيلاء على البلاد العربية 
والاسلامية الحاضعة لسلطان الخلافة » متظاهرة بالرغبة الكاذبة في إصلاح أحوال المرب 
والمسلمين » وكان شأن الأمير شكيب في ذلك كشأن أمير الشعراه أحمد شوقي رحمه 
اله وشأن كثيرين من أعلام السياسة والأدب والذكر في العام الإسلامي بل » فلع 
كشف الاتحاديون عن حقيقة أمرهم » وائتهت المرب العالية الأولى بهزية تركيا 
واستيلاء دول الغرب على جميع أجزاء الإمبراطورية العثمائية ؛ وقامت حركة كمال 
ره اهض العرب والمسلمون » لم ردد الأمير شكيب في أن يعلن رب على دعاق 
القومية الطورائية ٠‏ وله في ذلك صولات خالدة تكشف عن عمق إمان لرجل وحبه 
العرب ووفائه للإسلام .. 

القند جلى ال کر الدهان هذا لوقف أجلى بیان : وکنا نتمنى أن يستشهد بالات 
الأير التي كان ينشرها في ٠‏ الفتح » مناهضة مته للقومية الطؤرانية » ويذكر الزيد من 
عباراتها ليكو حجة دامغة للذين يتحاملون على الأير شكيب رحمه اله : و بتهموته 
له كان مع « الترك » ضد قومه « العرب 4 »وان كانت الأمة العربية قد قدرت موقف 


الس صصص لازنا في التاريغ 
الأمير شكيب تام التقدير وأصدقه : ذاك - با متحت الأمير في آخر حياته من حب 
وإعجاب وإكبار - أن بعض الناشعين من أدعياء « التاريخ » من لا تقيض تفوسهم با 
تفيض به نفس الأمير شكيب » من مثل عالية » وعفيدة قوية صافية ع إت هؤلاء ليجدون 
في كتاب الدكتور الدهات الرد لقع لن أراد أن يعرف موقف الأمير على حقيقته . 

وبمد » فكتاب الدكتور سامي الدهان عن الأمبر شكيب أرسلان أول كناب 
عن هذا العلم الشهير من أعلام الإسلام » وفيه من الدقة والصدق في التحليل -. 
خلا من تمليل كثير من آرائه الدينية والألاقية وغيرهما - وقي الأمانة العلمية مال 
جديا بأد یل مكانته في مكتبة كل مسلم يعنى بتاريخ الإسلام والإصلاج 
والاجتماعي في أوساط العرب والمسلمين في الحقبة الأخيرة قبل المرب العالية الأو 
حتى الحرب العالية الثالية .. 

وقد قال الدكتور الدهان في آخر كتابه عده : ٠‏ واه يشهد أننا ما وفرنا جهًا. 
قراءة آثار لرجل » وأا نظرنا له قیاس زمائه » ووازناه بمعاصريد وقسناه على أندادة 
وحسبنا حساب ظروفه وملابساته وافترابه » وقلقه وحيرته :فا له خيزا كيزا ٠‏ و 
لفط وسعها عطيقا ۲ .. 

ون لسجل شكرنا للدكتور الدهان أن ونی بعش الدين الذي يطالب به کل 
عربي ومسلم نحو أبر ابن من أبداء العروبة والإسلام » سلخ ما يقرب من ستين عاا 
عمره - توفي الأمير شكيب رحمه الله عن نحو من حمسة وسبعين اقا - في 
للقضايا الإسلامية والعربية » أنصع جهاد وأبره وأكرمه .. 
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الامام الشهید. 
حصن التبنًا 
۱۲ - ميقم 


53-5 
حياته في سطور : 

تتفل ما جاء في ( الأعلام ) للزركلي : ۱۹۷/۲ عن الإمام الشهید - رضي الله عد 
وأرضاه - تحت عنوان : 

الشيخ حسن البنا : 

حسن بن أححمد ين عبد الرحمن الا : موس جمعية ( الإخحوان السلمین ) بصر ‏ 
وصاحب دعوتهم » ومنظم جماعتهم . 

ولد في الحسودية قرب الإسكندرية » وتخرج جدرسة دار العلوم بالقاهرة ٠‏ واشتفل 
بالتعليم ‏ فتقل في بعض البلدان :ترا إلى أهلها :مزا طباعهم وعااتهم ؛ واستفر 
مدرسًا في مدينة الإسماعيلية » فاستخاص أفرًا صارحهم با في نفسه » فماهدوه على 
السير ممه « لإعلاء كلمة الاسلام 4 . واخفار لنفسه لقب « المرشد العام ١‏ فأقاموا 
بالإسماعيلية أول دار « للإعوان ١‏ » وبادروا إلى إعلان ٠‏ الدعوة » بالدروس وللحاضرات 
والنشرات » وانفرد هو بزيرة الدت الأخرى :ثم كان بوجه بعض ثقاته في رحلات + 
فما عتم أن أصبح له في کل بلد سعى إليه دار » وه دار الإسماعيلية » مرکز قيادة 
الدعرة. ولم يقتصر على دعوة الرجال ؛ فانشا في الإسماعيلية « سهد أمهات 
السلمین» ترية البنات ترية دينية صاخ ونقل « مدرشا » إلى القاهرة » فاتقل معه 
«المركز العام ومقر القيادة ٠‏ ولقي فيها نا على دعوته . وعظم أمر و الإخوان » وناهر 
عددهم نصق مليون » وخشي رجال السياسة في مصر اصطدامهم بهم + فحاولوا 
إيعادهم عن « السياسة » فقام الشيخ يعرف الإسلام في إحدى خطبه الكثيرة یه 
«عقيدة وعيادة » ووطن وجنسية » وسماحة وقرة : وخلق ومادة ٠‏ وثقافة وقانون 6 - 
وأنشأ بالقاهرة جريدة « الإخوان السلمین 4 فكانت مره الكتابي إلى جائب 
متايه الخطالية - 


۲٢‏ اك عظمم ونا في لتاریخ. 

وحدثت كارثة فلسطين » فکانت « کنيية ٤‏ الإخوات المسلمين فيها من أنشط 
الكتائب المتطوعة ٠‏ . وتودي بالهدئة وني أيدي ‏ الإخوان ٠‏ سلاح دربوا على 
استعماله » وادخروه للملمات » فحدثت في القاهرة والامكتدرية أحداث إرهارة 
عجرت السلطات القائمة عن معاتها » فلجأ رئيس الوزراء « محمودفهمي النقراشي » 
إلى إقفال أندية « الإوان )۰ ومطاردة الارزين منهم » واعتقال الكثيرين » والنضييق 
على زعيمهم ١‏ البنا ٠‏ ؛ فتحولوا إلى « خلايا » سرية » تعمل في الحفاء . وتصدى 
أحدهم إلى النقراشي » فاغتاله جهرة أمام حرسه وجنده . ولم ض وقت طويل » حو 
قام أشخاص « مجهولون » فاعترضوا « البنا 6 وهو أمام مركز 9 جمعية الشبان المسلمين»' 
في القاهرة ليل فأطلفوا عليه رصاصهم وفروا . ولم يجد البنا من يضمد جراحه » قوفي 
بعد سای , 


وکان خطینا فياضا » نحو منحى الوعظ والإرشاد في خطيه » وتدور أيات القرآن 
الکرم على لسانه ؛ منظتا : يعمل في هدوه » ويني في اطمئنان » له مذكرات ندرت 
بعد وفاته باسم ١‏ مذ کرات الدعوة والداعية » وكتب في سبرته ١‏ روح وريحان » من 
حياة داع ودعوة ٠  -‏ لأحمد أنى المجاجي . 


(ا) طلع و الإعوا الم في حرب لسن »کال ال الشريف ٠‏ روا فرش یا + 
درب الكيلاني . 


عظمازتا في التاريخ سح سح ۱۳۵ 
خسن البنا ق رخاب الخلؤد 0 


لیس للعظمة مقیاس حاص » ققد يكون العظيم عال » أو قاتا أو مخترغا» أو ریا 
روا ء أو زعيتا سياسا » ولكن أجدر العظماء بالود هم الذين ينوت الأم »> 
وينشؤون الأجيال ويغبرون مجری التاريخ . 

وحسن البنا كان أحد هؤلاء الخالدين : بل هو - في رأبي - أبرز الخالدين في تاريخ 
الم في القرن العشرين » ليس لاه كان عانً أو طية أو سياسا ؛ قفي معاصريه من 
كانوا أكثر مه علشا » وأتصع بان وأكثر دهاء ؛ ولكن لأنه الرجل الذي بنى دعرة ٠»‏ 
وآنشا جيلا » وهز تاريخ مصر الحديث خاصة » والشرق العربي عامة » هرا عنيفًا ما تال 
الأحداث تتأثر بمجراه . وحسييك أن تعلم أن مورشا ما لن يستطيع أن برخ لمصر 
الحديثة » أو لقضية فلسطين : أو للقضية المرية عامة , أو لفضايا العالم الإسلامي » دون 
أن بترك قيه مكانًا لحسن انا ٠‏ ومهما اختلفت فيه آراء المؤرخين » فلن يختلفوا قط في 
أنه رز الشخصیات المصريذ أو المرية نا في الحوادث التي ما زالت تتابع مند أكثر من 
ريع قرن حتى الآن .. وهذا وحده رز مظاهر الحلود لفقيدنا المظيم + 

وا غمط افاس قدر هذا للصلح الكير في عصرنا الماضرء غمطوه قدره في حيائه » 
وقمطوه قدره بعد استشهاده » فذلك شان العظماء من معاصريهم في كل زمان » ألم تر 
الشيخ محمد علي عبده كيف كان في حياته متها بالكفر والزئدقة من علماء الأزهر » 
تجري الشائعات حوله في كل ناحية من نواحي شخصيته » رز للداس بصورة غير 
محيبة إليهم » فما انقضى على موه نحو من ثلاثين سنة حى كان الأزهر - علماء 
وطلاًا - یحفلون يذكراه » ويمجدوت علمه ونبوغه وفضله ۴ . وحسن البنا لم کت 
عند كل الذين خاصمره وخاصمهم في حياته » بل لم تقطع آسباب العداوة ينه وبين 
كثيرين من الذين وقفت دعوته في وجوههم » بل لا تزال ارب قائمة يبن دعوته وین 
لین لا يؤمنون بها » وید آکترهم املك والسلطان ‏ واه والأموال » والصحف 
والإقاعات » فكيف برجی متهم أن يتصفره ‏ ولم يصلوا إلى اتهم من القضاء على 
دعر 1 . 
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` حصت عشازنا في التاريخ 

ولن يضبر حسن ابا أن يقمطه اناس أو ذوو قوذ منهم قدره » ويجحدوا قضله 4 
فمظماء الإسلام في التاريخ القدم والحديث ٠‏ لا يعملوت أبتا یرف الناس أقدارهم : أو 
اليحيطوهم بالرعاية والتاء . إن الإسلام ليصوغ هؤلاء العظماء صياغة حاصة لا يعرقها 
التاريخ في غيرنا من الأنم ٠‏ فهو بربيهم على الروحاتية المشرقة + والان المظيم » لا 
تنفصم عراهما + والرعي العجيب حقائق الياة وأسرار الوجود > والفناء الخالص يم 
فكرئهم + والتضحية البالغة في سبيل أدائها » والب الإنساني الرائع ای + 
اختلاف نزعانهم » ثم هم مع ذلك كله لا برون إلا الله » ولا برغبون إلا في ثوايه :و 
يخشون إلا من حسابه :ولا يطلبون الزلفى إلا عنده » ولا مرجوت الأمن والكرامة لا 
رحابه » فلن يكون في نفوسهم منسع لشهرة الثناء » أو رغبة الجاه : أو الأمل بحب 
تنزلهم الطالع والأهواء إلى دركات اد أو الغفلة أو الشقاء . هيهات أن يم 
العمل في الحياة ما نفيض به الحياة من رغيات وشهوات » فسا هم إلا اور المرسل 
السماء ليكشف عن أهل الخلرد ظلماتهم » ثم بل في السماء داعا وبا ٠‏ ولم 
يتراب الأرض » إلا كما تقع أشعة الشمس على أعلى القصرر وأدناها 1 . 

وبعد . فكيف کان حسن الا في راقعه الذي عاش فيه » ثم في عاله الذي 
افيه؟ .. إن مل هذا الرجل العظيم أن تسع الصفحات القليلة للتحدث عنه ٠‏ بل 
يكفي في تخليل شخصيته » ونمداد أعماله وره کاب محدود اصفحات + وا 
كتب السيد رشيد رضا رحمه الله عن الإمام محمد عيده تلا مجلدات في 
أعماله ومآثره » فإذا أراد مزرخ أن بؤرخ مسن انا على ذلك التمط ء كان الحديث 
في بضعة مجلدات كبار » ولعل الدعوة الإسلامية نستطيع أن تقوم بهذا الواجب قبل أن 
فرش الیل الذي رافق حسن ابا في جهاده » وأحذ عنه مبادئ دعونه » وعرف 
دقائق حياته ما لا يعرفه إلا الأفراد القلائل » واطلع على أسرار حركته وجهاده ما 
.يعرف مه إلا القليل النادر . إن هله أمائة في عنق أصحابه وثلاميه ‏ لن يطاليههم 
حسن البنا :بل ستطالبهم بها الأجيال المسلمة الآنية التي رقع لها الإمام الشهيد اللواء 1 
ومهد لها الطريق » ورفع عنها القيود والأغلال , 

ولقد قدر لي أن أعرف حسن البنا في أواخر حياته » وأن أكون على مقرية منه في 
یم محعه الأخيرة ه ثم في أيام استشهاده » ثم قدر لي يمد ذلك أن لوف في يعض 
آنحاء مصر ه في مدنها وقراها » وفي ساحلها وداخلها + قوالله ما رأيت إتسانًا أروع في 
القداء » وأخلص في النصح + وأبل في التربية » وأكرم قي النفس ٠‏ وأعمق را في 


عاونا فى وتاريع سس سح ۱۳۷ 
الأصلاح » من حسن انا رحمه الله ! ققد كانت كل قوى الشر في الأرض تتحداة 1 
الاستعمارء واللك » والباشوات ٠‏ والأحزاب ۰ وأشباه العلماء + والفساد والانحلال ثم 
جهل الجماهير بمصلححتها ثقد كان كل ذلك يتحداه ويقف في طريق إصلاحه ودعوته » 
ومشى كالطرد لا يبأ بالرياح » ولا بيائي بالمعاول ؛ ولا يتراجع أمام العاصفة » وان کان 
ينحني لها حتى تأعذ طريقها + ولا بتکم على عقبه برغم كل تهديد ووعيد : ولا 
يضعف إيانه بالنصر وان أظلمت الدنيا من حوله ؛ ولا ينهزم من المعركة مهما تكائرت 
القوى وتألبت عليه » وكات مع ذلك كله يتسع صدره لأعداله كما تسم لأصدقاله ؛ لم 
يكن يكره أحدًا من أعدائه كراهة حقد ؛ فالرجل العظيم لا يعرف الحقد إلى قلبه 
سيلا ولكنما يكره من أعدائه باطلهم وقسادهم وافتراءهم وتفننهم في الشر + 
واضرارهم بمصالح الشعب ۰ كما كان يكره من بعض أتصاره جاجهم وقلة تبصرهم » 
وقردهم على الحق ٠‏ وإيناءهم الدعوة بسلوكهم وأخلانهم , وهو مع ذلك يقول ما قال 
الرسول يكل وهو جريح يوم أحد : « اللهم اهد قومي فإلهم لا بممون ۷ ٠‏ 

وما زال بأعدائه نصعما وإشفافًا + وما زال أعداؤه به كينا وتأمرا حنى قدلوه في الظلام. 
وحيذا أعزل مجردًا من كل قوة وجاه وأنصار | قدلره وهم أقوياء » وهو الضعيف ؛ وهم 
الحاكمون » وهو المطارد : وهم السلحون وهو الأعزل ۰ وتلوه وهم الأشقياه وهو 
السعيد » ثم أصبحوا مطرودين من رحمة الشمب » وهو مشمور برحمة الله وهم ال 
مشتوث في ديار الغرية - وهو الآن في رحاب انلود 1 . 

رضي الله عنه وأكرم موه » وأجزل نویه . 


الفهرس 

الوضوع 
دم بقلم الأستاذ الدکور عدنان زرزور 
القدمة 3 
في مدرسة اون 
شخصية الرسول وأئره 

آوسانه الحلقية 

امعيشته في نقسه وفي په 

عملة قي يه اه لأسا 

له وعیادنه 

رياضته ونظانه 

مزاحه ودعايته 

تواتعه وسماحته ورحمتهوشققته 

مثارکته ام اللمب. 

زمده في الدنيا 

نففانه وصدقاك 

عدله وشدته في الح 

شجاعه في الحروب 

حرصه على اداه رساه 

الرسول الكامل والرسول العلم 
من أقوال الفريين عن الرسول وشريت 
مع رسول الله يق 

أدب في عبادته. 

أدب مع ملد 

ديه في ماد 

أديه في مح 

فافج من مدرسته الروحية 


عن مزاحه يق 
لا من اس 
مزاحه مع عجوز ومزاحه مع آم ين 
مزاحه مع الحسن والحسين 
وزوجاته وأصحابه 
عبقرية الرسول السياسية واخرية 
في المدينة مع الهو 
مع بهرد بني اع ويهود بي اضر 
مع بهرد ني اقريظة 
مع بهد این 
في صلح الحديية 
ابو بكر الصديق 
تاريخه في سطور 
اسمه وجاهلية وصلته 
نلاه 
في علافة 
أبرز لواحي عظمته : الإمان بالله ورسوله 
تضحيته بنفسه وما في سل الدعوة 
عقله الكير وحزمه عند داد 
تواضمه وعته 
من كلماته الخالدة. 
مع أبي بكر الصديق 
الحياء 
لا خير إلا بالطاعة ووصية خليقة فد 
الغرور بالنعمة والورع الصادق 
إخلاص اللي 
احلر نفسك وأحسن زاك وائق واصدق 
لا خر یسن 


عمر بن الطاب 
تاریخه في سور 
اسه ولقيه 
وصقته ویته وجاهليته واسلامه 
سحت سول 
في علافة أي بكر 
عم في الخلاقة 
أبرز نواحي عظمته. 
الدفاع عن العقيدة. 
عدت في اطق 
خضوعه للقيادة ورحمته بالشعب. 
ينه في إدارة الدولة 
عيقريه في التشريع 
من كلماته اخالدة 
مع عبر بن الطاب 
أرل خطية له 
تا نکم ولیس ون الله وين اعد سب 
اسر ولملایة 1 
الذثوب أعوف على الميش من المدو 
علمان بن عفان 
تاريخه في سطور 
اسه ومول 
مق وإدلانه 
مع الرسول 
مع آي يكر وعمر 
في علافه 
أبرز تواحي عظمته 
مع عثمان بن عفان 


ner 
اللهم مزا‎ 

ايفرح حون لا بری المعصية 

الحو من الله 

الحياه من الما » والمؤمن بظر ور الله 


مولدهویته وصفته واملامه 
مع الرسول 
بمد الرسول 
في غلاا 
آسپاب استشهاده 
ندیر للؤامرة 
استشهاد علي رضي الله عن 
درس وعيرة 
بعد استشهاد علي 
أبرز لواحي عشته 


ومیه للسلمين 
وم لارلاده 
مع علي بن أبي طالب 

وصيته لکمیل بن یاد 

الدتيا لأحد رحلین 5 

الا یف العمل من عير قبول ومن هو الققيه ؟ 
الهرى وطول الأمل وأقسام الصبر والجها 
الكذب وانصحوا أنقسكم 


دعا 


اجه 
منك النعاة پر حلها 
مع عبد الله بن مسعود 
صفة حامل القرآن والقرآن مأدية الله 
حفائق عن العلم » خروة اجان 
للقلوب ال وإدبار 
راحة الؤمن ومن جوامع ا حكمة 
من دهاله رضي الله مه 
مع أبي الترداء 9 
زهده وتصائحه 
الممل والهوى 
احذروا غمار ناس واعرف نعمة الله 
الشكير والتقرى 
يا أهل دمشق 
حمزة ين عبد الطب 
اسمه وكيته ومولده وجاهيت 
اسلا 
موقتهمع الرسول 
في ممركة يدر 


14 


معرکة آحد 


حزن الرسول على استشهاده 


عالد بن الوليد 
اسمه وه 
ولادته ويه 
چاهلیته 
إسلامة 


ال ند السلام 


١‏ - الأمير شكيب ارسلان 


من تصائيقه 
۲ - جبل من ار 


۳ - الأمير شکیپ آرسلان 


انم الشهيد حسن الب 
ست الب اي ساب ود 
الفهرس 


E‏ صر 


2 ای اہ 


0 
DOE 


رقم الإيداع 98/4948 
الترقيم الدولي .۸ .8 .5 .1 
9775146577 


1 
ل‎ 
۱۹ 
4 
4 
۱۰ 
۱۰ 
۱۳ 
۱۰ 
۱۰ 
۱۷ 
۱۳۰ 
rr 
۱۳۰ 
۱۳ 


